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تأليف 


أ. د عارف بن عوض بن عبد الحليم الركابي 





مقدمة 





الحمد لله ختم الأديان والرسالات بدين الاسلام وجعله دینا لخير 
اه اه الاي ,انيد أن لا اه لا ay‏ ری والسماوات 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» نبي الهدى والرحمات صلى الله عليه 
وعلى آله وأصحابه السابقين إلى الخيرات» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين وسلم تسليمًا كثيراء أما بعد: 

فان BSI‏ النبوية هي وحي الله تعالى ce‏ مس 
عليه الصلاة والسلام : وا Ges‏ عن si‏ © إن هو 1 وی بو 4O‏ 
[النجم: ۰۳ 4] فبلغ النبي عليه الصلاة والسلام ما أوحي إليه من ربه» 
واکتمل التشریع SLL‏ القرآن الکریم وهو (الوحي المتلو)؛ وأحاديث 
النبي عليه الصلاة والسلام وهي الوحي (غير المتلو)ء EN,‏ النبوية صنو 
القرآن» ومثله في التشریع وثبات الأحكام. 

وقد وجدت الشنة النبوية العناية الکبری من المسلمین فى القدیم 
والحديث» فجمع أكمة هذا الدين الخاتم سنة النبي عليه الصلاة والسلام 
وفق منهج عظيم ونبيل ودقيق» قدموا خلاله التضحيات بالوقت بل 
العمر وكل ما يملكون من مال وصحة وقام علم الجرح والتعديل 
ومصطلح الحديث وغيرهما مما يُعد بحق من أبرز ما يفخر به 
المسلمون» فخرجت «المسانيد» و«الصحاح» و(السنن) واالجوامع» 
و«المعاجم» و«المصنفات». وظهرت عناية المسلمين LIL‏ النبوية في 
اهتمامهم وعنايتهم بشروح الأحاديث وبيان معانيها والفوائد التي دلت 
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َك 
عليهاء واستنباط الأحكام والمسائل منها؛ بل واستخراج قواعد وأصول 
الشريعة منها . 

واستمرت هذه العناية حتی زماننا هذا فخرجت الدراسات 
العلمية في الرسائل العلمية والبحوث المحکمة وغیرها من الجهود 
المعاصرة الموفقة في العناية LIL‏ النبوية وعلومها في المجالات 
المتعددة . 

وقد آفاد أصحاب التخصصات في الدراسات الشرعية وغیرهم من 
OI‏ النبوية فیما يخدم تخصصاتهم. ولا یستغرب أن يبني المتخصصون 
في علم الادارة الحديثة أو المهتمون بالتربية وأصولها وطرقها الحدیثت 
أو المعتنون بوسائل التعلیم وطرق التدریس وغیرهم لا یستغرب أن 
تکون رکائز آساسية ومبادی رئيسة في تخصصاتهم قائمة على الأحاديث 
النبوية» على آقوال النبي المصطفی عليه الصلاة والسلام 
وأفعاله وتقریراته. آفادت من توجیهاته وأساليبه ومنهجه وهدیه وما سار 
vale‏ 


وإ ep A Sal‏ :فى فاط Uy pa‏ وي 
المهارات والتوجيه لرعاية الموهوبين والمتميزين وتدريبهم يُعد من الأمور 
المهمة التي هي بحاجة إلى كشف وإظهار بجمع النماذج التي توضح 
ذلك وتبرز معالمه. 

وقد رأيت أن آسهم في هذا المجال - بتوفيق الله تعالى - ببحث 
يهدف إلى تحقيق الهدف الذي بيّنته انطلاقًا من تخصصي في «آصول 
الفقه» بعنوان «التدريب على الاجتهاد وصحة الاستدلال في BON‏ النبوية 
دراسة تطبيقية» . 


مقدمة 





۵ سبب اختيار الموضوع : 

لا یخفی مکانة الاجتهاد في الشريعة الإسلامية» وحاجة الامة إلى 
الاجتهاد والمجتهدین الذین تتوفر فیهم شروط الاجتهاد حتی یکون 
الاجتهاد صحيحًاء وفي زماننا المعاصر قد استجدت آمور كثيرة» 
وآصبحت النوازل في مجالات عديدة یزداد وقوعها بمرور الأيام مما هو 
بحاجة إلى الاجتهاد الصحیح الذي بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام في 
ee‏ ووضع معالمه وربّى عليه صحابته الکرام ودزبهم cade‏ ولا أقل من 
ذلك الحاجة إلى إبراز المنهج الصحيح في الاستدلال بنصوص الوحيين؛ 
فالحاجة ماسة إلى بيان منهجية الاستدلال السليم» وقد جاءت الأحاديث 
الكثيرة من خير البرية عليه أفضل الصلاة والسلام في بيان معالم 
الاستدلال الصحیح. وتخطئة أنواع من الاستدلالات التي لم تكن 
صحيحة ولم i‏ على منهج سليم . 

وإن إبراز معالم الاجتهاد الصحيح والاستدلال السليم من خلال 
الأحاديث النبوية» ثم ظهار عناية النبي عليه الصلاة والسلام بتعليم أمته 
وتدريبها على ذلك في بحث علمي يعتني بجمع نماذج من الأحاديث 
النبوية الواردة فيه ويستخرج منها معالم ذلك. مع إبراز العناية بجانب 
الندريب النبوي والحث على الاجتهاد الصحيح في القضايا الشرعية 
والحرص على توفر متطلباته ومهاراته والتحفيز إليه والوعد بفضائل 
وأجور عظيمة تترتب علیه إن إبراز ذلك وما يتعلق به هو - حسب 
علمي - من الأمور التي تفتقر إليها مكتبة العلوم الشرعية عمومًاء ومكتبة 
علمی الحديث وآصول الفقه خصوصًا. 

وهذا ما اجتهدت في الوصول إليه عبر هذه الدراسة وأسأل الله 
تعالى أن أكون قد وفقت في ذلك. 
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هسه 
7 وان الأهداف العامة لهذه الدراسة يمكن تلخيصها في ما يلي : 

١‏ - جمع نماذج من الأحاديث النبوية الواردة في الإذن بالاجتهاد 
Golly‏ علية وتدريت الصا عله Se‏ هلا ادا الف (الانهياة) 
في آصول الفقه . ۱ 

۲ - ابراز عناية EO‏ النبوية بتدریب المجتهدین على الاجتهاد 
الصحیح في الاحکام الشرعية وجودة الاستدلال بالنصوص الشرعية» 
وفي ذلك إظهار لنموذج يفيد منه المتخصصون في تدریب الطلاب 

ke ۲‏ اف تایه ال الت قن tee. eae‏ عقاو 
وسلامة الاستدلال على اجتهاد الفا الکرام في الجانب العلمي 
النظري وأثره في براعتهم في مناهج الاستنباط وأخلاقهم في اجتهاداتهم. 

> - الربط في البحوث الشرعية بين الجانب العلمي والعملي 
والنظري والتطبيقي . 

0 - ربط علم أصول الفقه بالحديث النبوي» وجعل النص هو 
المنطلق الرئیس في بناء القواعد الأصولية. 

7 وآما منهج البحث في هذه الدراسة فهو كما يلي : 

۱ - جمعت نصوص EI‏ النبوية التي لها Be‏ بموضوع الدراست 
ولم آعمد للاستقراء وانما قصدت جمع نماذج متنوعة تغطي الجوانب 
الرئيسة في الدراسة. 

۲ - صنفت نصوص CO‏ النبوية موضوعیّا على جوانب الدراست 
وقد تکرر ذكر نصوص قليلة للاستشهاد بها في موضعین مختلفین» وهو 

۳ - نقلت تعليق بعض العلماء على بعض الأحاديث لبيان وجه 


مقدمة 





ا و 
الاستشهاد» وذلك من باب التمثیل والتوضیح» وآکثر الأحاديث لم أحتج 
لذلك» مراعاة للاختصار وللتقید بعدد الصفحات المحدد. ولوضوح 
الاستدلال بها على ما آوردتها لأجله. 

4 - خرجت الاحادیث بذکر المصدر الذي روي فيه ثم ذکر اسم 
الکتاب والباب ورقم الحدیث» وما كان من الأحاديث في «الصحیحین» 
أو آحدهما اکتفیت بتخریجه منهما. وما كان في غير «الصحیحین» نقلت 
آقوال العلماء في الحکم عليه سواء من المتقدمین أو المتأخرین . 

0 - اجتهدت OY‏ تکون کل النصوص الواردة بالدراسة قد حکم 
المحققون بصحتها واستثنیت من GUS‏ آحادیث قلیلة جذا: وذلك لها 
رأيت من شهرتها کحدیث معاذ في الاجتهاد وهو حديث مشهور واختلف 
في تصحيحه» وحديث عمرو بن العاص في آمره بالاجتهاد بحضرة النبي 
عليه الصلاة والسلام وحديث الحباب بن المنذر وصناعة العريش يوم 
بدر» ok Lhe‏ الموضوعات التي وردت فيها هذه الأحاديث ورد بها 
أحاديث صحيحة صح بها التمثيل والاستشهاد. 

5 - ربطت الموضوع بمسائل متعلقة بالاجتهاد في البحث لتکتمل 
عناصره ويفيد فيما قام لأجله. 

۷- حرصت على الاختصار قدر الإمكان مراعاة للمقام الذي تقدم 
فيه هله الدراسة: 

dbs 3‏ البحث : 
وقد تضمن البحث مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة وفهارس وفق 
الخطة التالية: 

ه المقدمة: وتضمنت آهمية الموضوع وسبب اختياره وأهدافه 

العامة ومنهج البحث وخطته. 
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ea 
ه المبحث الأول: تعريف الاجتهاد وأهم شروطه وأهميته والحاجة إليه‎ 
وأبرز ضوابط الاستدلال.‎ 
وفيه أربعة مطالب:‎ 
. المطلب الأول: تعريف الاجتهاد في اللغة والاصطلاح‎ 
المطلب الثاني : أهم شروط الاجتهاد.‎ 
المطلب الثالث: أهمية الاجتهاد والحاجة إليه.‎ 
المطلب الرابع: أبرز الضوابط المنهجية للاستدلال بالنصوص‎ 
. الشرعية‎ 
المبحث الثانی: التدریب على صحة الاجتهاد وسلامة الاستدلال فى‎ « 
۱ ٠ الم النبوية.‎ 
وفيه خمسة مطالب:‎ 
النبوية بالاجتهاد.‎ EO المطلب الأول: الاذن الصريح في‎ 
النبوية بالاجتهاد‎ EOI المطلب الثاني: الإذن غير الصريح في‎ 
وإثارة روح التنافس في الاجتهاد.‎ 
. النبوية‎ EON المطلب الثالث: إقرار الصحابة على اجتهادهم في‎ 
النبوية.‎ EN المطلب الرابع: التدريب على الاجتهاد الجماعي في‎ 
المطلب الخامس: التدريب على تصحيح الاجتهاد الخاطئ في‎ 
eg الس‎ 
المبحث الثالث : آثر التدريب على صحة الاجتهاد وسلامة الاستدلال‎ « 
في اجتهادات الصحابة.‎ 
وفیه آربعة مطالب:‎ 
المطلب الأول: براعة الصحابة وابداعهم في الاجتهاد وسلامة‎ 


مقدمة لتكت 
5 ص ا 
المطلب الثاني: آنواع الاجتهاد عند الصحابة وطريقة استنباط 
الأحكام لدیهم. 
المطلب الثالث: SY)‏ التدریبی SAU‏ النبوية فى اجتهاد الصحابة 





في أخلاقهم . 
المطلب الرابع: حث الصحابة لغیرهم على الاجتهاد وآمرهم به. 
ه الخاتمة: وفیها آبرز ما توصلت إليه في البحث وأبرز توصیاته. 
« الفهارس : وتشمل فهرس المصادر والموضوعات. 
JL,‏ الله تعالی التوفیق والسداد لكل من آراد خدمة هذا الدین 
العظیم ورغب في المشاركة في مسيرة العلم فيه» كما آسأله أن یجعل 
عملي هذا وکل آعمالنا خالصة لوجهه الکریم» وصلی الله وسلم على 
نبيّنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


Bk oe ع‎ 
MS 4۸۲ Ss 




















المبحث الأول 


تعريف الاجتهاد وأهم شروطه وأهميته والحاجة إليه 
وأبرز ضوابط الاستدلال 


وفيه أربعة مطالب : 

- المطلب الأول: تعريف الاجتهاد في اللغة والاصطلاح. 

- المطلب الثاني: أهم شروط الاجتهاد. 

- المطلب الثالث: أهمية الاجتهاد والحاجة إليه. 

- المطلب الرابع: آبرز الضوابط المنهجية للاستدلال بالنصوص 
الشرعية. 






































تعريف الاجتهاد في اللغة والاصطلاح 




















المطلب الأول 


تعريف الاجتهاد في اللغة والاصطلاح 


2 آولا: تعريف الاجتهاد في اللغة: 

الاجتهاد في اللغة: مأخوذ من الجهد بفتح الجيم هي 
المشقة وضمها؛ يعني: الطاقة یقال: جهد دابته وآجهدها ]13 حمل 
علیها في السیر فوق طاقتها والاجتهاد والتجاهد: بذل الوسع 
OO acti‏ 
0 انا : تعريف الاجتهاد في الاصطلاح : 

تعلدت تعریفات العلماء للاجتهاد وهي ترجع إلى اتجاهین : 

الاتحاه الأول : باعتبار أن الاجتهاد فعل المجتهد» ومما عرّف به 
أصحاب هذا الاتجاه أن الاجتهاد هو: (استفراغ الوسع في نيل حکم 
شرعي عملي بطریق الاستنباط)۳*. 

والاتحاه الثانی: من رأى أن الاجتهاد صفة قائمة بالمجتهد» ومن 
التعریفات التي 7 بها أصحاب هذا الاتجاه أن الاجتهاد هو: ملكة 


.)۱۳۹/۳( انظر: «لسان العرب»‎ )١( 

(۲) وهذا تعریف الزركشي في «البحر المحیط» (0/ ۱۹۷). 
وعرّفه الامدي بانه: استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الاحکام الشرعية 
على وجه يحس من النفس العجز عن المزید فيه . 
انظر : «الاحکام في آصول الآحكام»» للامدي (4/ VAY‏ 
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o- 


تحصيل الحجج على الأحكام الشرعية أو الوظائف العملية شرعية أو 


CVs 
لاک‎ OE AN 
MS 4۸۲ ۰ 


)١(‏ انظر: «الاجتهاد والتقلید في الاسلام!» د. نادية العمري (ص۳۱). 


أهم شروط الاجتهاد 




















fe) الطاب‎ 


ع 
0 
۱ 


آهم شروط الاجتهاد 


لقد ode‏ علماء الأصول شروط المجتهد فی مبحث الاجتهاد 
وقسّمها بعضهم إلى شروط dele‏ وتأهيلية وتكميلية؛ فالشروط العامة هي : 
(الاسلام والبلوغ والعقل). 

وآما التأهيلية فهي: (المعرفة بکتاب الله تعالی وخصّه بعضهم 
بالعلم بآيات الأحکام والمعرفة بأحاديث الأحكام» ومواضع الاجماع 
ومعرفة اللغة وآصول الفقه) والمطلوب فى ذلك عند جمهور العلماء هو 
(مکان الرجوع إلى مواطن GL‏ والأحاديث وذلك یتیسر لمن تمرن فيها 
فصارت الأدلة حاضرة فى ذهنه وان لم یحفظها . 

Ll,‏ الشروط التکميلية فهی : (معرفة القواعد LASS!‏ ومقاصد 
الشريعة ومواضع الخلاف والعرف الجاري والبراءة الأصلية وحسن 
الطريقة وسلامة المسلك والعدالة والصلاح)”" . 

والعلماء فيما يذكرون من شروط الاجتهاد متفاوتون بين من يجملها 
ومن یفصل في ذكرها. 





(۱) انظر: «المستصفی». للغزالي (۰)۳۰۲/۲ «المحصول». للرازي (۰)۳۳/7 
cle YP‏ للآمدي (6/ COTY‏ «الموافقات!» للشاطبي (۱۰۸/4). 


bil )۲(‏ : المصادر السابقت و«الاجتهاد والتقلید فى الاسلام» (ص۵۸) . 
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6۳۵ 
ولتوضیح المقصود بذکر شروط المجتهد وبیانها. یقول الشاطبي : 
(وقد حصل من هذه الجملة أنه لا يلزم المجتهد في الأحكام الشرعية الا 
أن یکون مجتهدًا في كل علم یتعلق به الاجتهاد على الجملة؛ بل الامر 
ینقسم: فان كان ثم ple‏ لا یمکن أن یحصل وصف الاجتهاد بکنهه الا 
من طرقه. فلا بد أن یکون من آهله حقيقة حتی یکون مجتهذا cad‏ وما 
سوی ذلك من العلوم فلا یلزم ذلك فيه وان كان العلم به معيئًا فيه ولکن 
لا يخل التقلید فيه بحقيقة UG ge VI‏ 


OE لاد‎ NE 
MS 4۸۲ OS 


.)۱۰۹/۶( «الموافقات»‎ )١( 


أهمية الاجتهاد والحاجة إليه 




















المطلب الثالث 


ع 
0 
۱ 


آهمية الاجتهاد والحاجة إليه 


الاجتهاد من رکائز التشریع الاسلامي ومن مقوماته وهو فرض 
على الكفايةء إن قام به البعض سقط الإثم عن الباقین» وقد یکون فرضًا 
Kye‏ إذا لم يوجد سوى عالم مجتهد واحد. 

وتزداد الحاجة إلى الاجتهاد كلما ازداد عدد من يدخل في دين | ai‏ » 
وکلما انتشر الاسلام» وكذلك تزداد الحاجة بتجدد الوقائع وكثرة 
الحوادث التي لم يكن منصوصًا على حكمهاء وما لم يكن منصوصًا على 
حكمه فإنه ينبغي الاجتهاد ببذل الوسع والطاقة لإدراك حكمه حتى لا 
يكون ضيق وعنت. 

یقول الشاطبي : (إن الوقائع في الوجود لا تنحصرء فلا يصح 
دخولها تحت UV!‏ المنتحصرت ولذلك احتيج إلى فتح باب الاجتهاد من 
ولا پوجد للأولين فیها اجتهاد. وعند ذلك فاما أن يترك الناس فیها مع 
آهوائهم أو ینظر فیها بغیر اجتهاد شرعي. وهو أيضًا اتباع للهوی وذلك 
کل ا 

وقد وردت كثير من الأحكام الشرعية معللة ليقيس عليها 
المجتهدون وليلحقوا ما لم يرد نص بحكمه على ما ورد النص بحكمه 


.)۱۰4/4( المرجع السابق‎ )١( 


التدريب على الاجتهاد وصحة الاستدلال في السُّنَّة النبوية 





ديك 
وعلمت cule‏ وجاء تأصیل القواعد والأدلة الشرعية التي دلت علیها 
تضوصن الشریعه هن الکتاب والسته الضوية؛ لقطیق کل الق اعد على 
النوازل والمستجدات؛ کاستصحاب الحال وسد الذرائع والااستحسان 
والعرف الجاري والمصالح والمفاسد وقواعد التیسیر ورفع الحرج وازالة 
الضرر ومقاصد الشرع وغیر ذلك . 

وإذا كان الاجتهاد في إدراك الأحكام الشرعية نبّه إليه النبي عليه 
الصلاة والسلام إذ صرح بالقياس في حوادث كثيرة بالوصول إلى الحكم 
الشرعي للمسألة بناء على قياسها على مسائل وجد النص في حكمهاء 
وإذا كان الصحابة قد تعلموا من ets‏ مع أحكام الدين أصول الاجتهاد 
الصحيح وطرقه وعملوا به بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام UYU‏ 
الإسلامية أكثر حاجة للاجتهاد الذي يقوم على أصول الشريعة ومقاصدها 
ويبنى على العلم الصحيح بالنصوص الشرعية وذلك لانتشار الإسلام 
وظهور مسائل كثيرة تحتاج للاجتهاد لمعرفة أحكامها. 
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آبرز الضوابط المنهجية للاستدلال بالنصوص الشرعية سس 




















المطلب الرابع 
آبرز الضوابط المنهجية للاستدلال بالنصوص الشرعية 


يرتبط الاجتهاد ارتباطا وثيقًا بأمر الاستدلال بالنصوص الشرعية» 
وهو موضوع في غاية الأهمية؛ OV‏ النصوص الشرعية تقتضي أن يكون 
فهمها واستنباط الأحكام منها وفق ضوابط منهجية معينة» تضبط الفهمء 
ویعصم بها الباحشون والدارسون من الشطط في التصور والفهم 
والاستنباط. ولا بد من الإدراك والوعي بالضوابط اللازمة لسلامة 
الاستدلال بالنصوص الشرعية وفهمها والاستدلال السلیم فرع عن الفهم 
الصحیح للنصوص الشرعیة» وتطبیق هذه النصوص وتنزیلها على الوقائع 
المستجدة وهو ركن أصيل في الاجتهاد وجانب مهم في ثماره وأمر غاية 
في الخطورة لذا وجب العناية بضوابطه 


7 ومن آبرز الضوابط المنهجية للاستدلال بالتصوص الشرعية ما يلي : 


۱ - التأکد من تبرت النص GU‏ ينبني عليه الحکم. والتأکد من 
صك .وها الضابط تحص الشنة الو . 





)1( وما أكثر الأحاديث التي نسبت لخير البرية عليه الصلاة والسلام ولم تثبت ولم 
تصح؛ بل إن بعضها لم توجد له رواية في الأحاديث الضعيفة أو الموضوعت 
ومع ذلك بني عليها بعض المبتدعة آعمالا وفضائل؛ كحديث: (إذا سألتم الله 
فاسألوه بجاهي فان جاهي عند الله عظيم) قال ابن تيمية في «مجموع الفتاوی» 
0 (وهذا الحديث كذب ليس فى شىء من كتب المسلمين التى 
يعتمد عليها fal‏ الحدیث ولا ذكره أجل ales‏ العلم eons‏ = 





تت التدريب على الاجتهاد وصحة الاستدلال في السُّنَّة النبوية 


۲ - وجوب عرض النص الذي یراد فهمه والاستدلال به على 
emer‏ الک CSN) Se‏ عن ESN‏ وال الضوية دات العلاقة (dy‏ 
وذلك باستقصاء وجمع النصوص الواردة في الموضع الواحد والمقارنة 

۳ - فهم آلفاظ النصوص الشرعية وفق أساليب اللغة العربية وطرق 
الدلالة فیها علی المعاني؛ فالتصوص الشرعية نزلت بلسان عرض مبین؛ 
فمدلولات آلفاظ التصوص الشرعية حسب قواعد اللغة العربية ودلالاتها 
اللغوية والشرعية والعرفية . 

5 - فهم النص في ضوء دلالة سبب نزوله أو وروده؛ OY‏ الکثیر 
من نصوص الکتاب والشنة الثبوية أحاطت بها ظروف وشروط ومناسبات 
ولا بد من إدراكها أثناء عملية التنزیل للنص على الواقء'“. 

۵ - فهم النص في ضوء دلالة سیاقه» فلا بد أن يربط اللفظ بسیاقه 
الذي ورد فيه النص وعدم قطعه عما قبله وما بعده. ودلالة السیاق 
تختلف عن دلالة سبب النزول ol‏ الورود؛ فالسیاق له Sb‏ على دلالة 


= وکالاحادیث الضعيفة التي تروی في فضائل شهر رجب وغیر ذلك. 

(۱) والأمثلة على هذا الجانب أيضًا كثيرة جدًا والتي تبين ضرورة أن یقف من يريد 
الاستنباط من النصوص الشرعية على سبب نزول الايات القرانية وورود 
الأحاديث النبوية» ee‏ اا عسي يو ضام مراعاة هذا 
الجانب المهم؛ ومما أذكره ذ في التمثيل لذلك عدم الفهم الصحيح لحديث: 
امَنْ سَنَّ في phy‏ سنه Gee‏ جما ph‏ من عمل Be‏ عَيْرِ أن 
jak‏ من آجورهم شي2..» الحديث» رواه مسلم في صحیحه. کتاب الزکاة 
باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة وآنها حجاب من النارء 
برقم (۲۳۹۸) فان سبب ورود الحديث قصة وفد Cues)‏ الذين كانوا في حاجة 
ماسة للنفقة» وليس الحديث يفيد جواز إحداث تشريعات جديدة في دين الله 
تعالى» كما قد فهمه بعض من يستدلون به على ذلك . 





آبرز الضوابط المنهجية للاستدلال بالنصوص الشرعية هه 
_س جح ۲ جح 
اسم 


النص ومعناه» أما سبب النزول أو الورود وان كان يعين في فهم النصء 
إلا أنه ليس له أثر على دلالة النص ومعناه. 

5 - فهم النص الشرعي في ضوء مقاصد الشارع من التشريع؛ وهي 
المحافظة على المصالح الكلية للخلق» ولا بد من الجمع بين النصوص 
الجزئية وبين المقاصد العامة والقواعد الكلية للشريعة في آن واحد ولا 
lho‏ تتصوض سه اة إل فى كبو تاك 

۷- فهم النص الشرعي في ضوء الملابسات الزمانية والمكانية 
والواقع» وقد قرر علماء الاسلام منذ عصر الصحابة ين أن الفتوی تتغیر 
بتغیر الزمان والمکان والعرف Stay‏ 

والنماذج التطبيقية من الستة النبوية التي سترد في هذا البحث یتضح 
بها عمليًا مراعاة هذه الضوابط فصحة الفهم وسلامة الاستدلال كما 
ذکرت جانب آصیل لأمر الاجتهاد في شريعة الاسلام. 
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(۱) انظر نا بعنوان: «الضوابط المنهجية للاستدلال بالتصوص lige ST‏ للدکتور 
حسن مقبل الدوسي. نشر بمجلة الشريعة والقانون جامعة صنعای العدد التاسع 
عشر» ربیع الآخر ٤٩٤۱ھ‏ - یونیو ۲۰۰۳م. 




















المبحث الثانى 
التدریب على صحة الاجتهاد وسلامة الاستدلال 
فى السة النبوية 


وفيه خمسة مطالب: 

- المطلب الأول: الاذن الصريح في BN‏ النبوية بالاجتهاد. 

- المطلب الثاني: الإذن غير الصريح في EO‏ النبوية بالاجتهاد 
وإثارة روح التنافس في الاجتهاد. 

- المطلب الثالث: إقرار الصحابة على اجتهادهم في السّنَّة 
Pipes)‏ 

- المطلب الرابع : التدريب على الاجتهاد الجماعي في السّنّة النبوية. 

- المطلب الخامس: التدريب على تصحيح الاجتهاد الخاطئ في 
LI‏ البوية: 






































التدریب على صحة الاجتهاد و سلامة الاستدلال في ۱۱ aed‏ النبوية 

















المبحث الثاني 





ou til‏ على صحة الاجنهاد وسلامة الاستدلال 
ais Q‏ النبوية 


سلك النبي عليه الصلاة والسلام منهجا عظيمًا في تفقيه وتعليم 
أصحابه» فكان قوام ذلك المنهج على آسس عظيمة من التكوين العلمي؛ 
وبأنماط تعليمية متعددة كاستغلال الأحداث للتعليم والإجابة بأكثر من 
السؤال وطرح الاسئلة عليهم والإذن لهم أن يسألوا دائمّاء وتكرار 
المعلومة» وبعث الدافعية لهم للتعلم والنبوغ والإبداع» فتيسشرت لهم 
آسباب النبوغ العلمي فكانوا بحق (أعمق الامة علمًا)» ولم يكن النبي 
عليه الصلاة والسلام يكتفي باعطاتهم العلم وتبيين الأحكام لهمء وإنما 
دزبهم على الاستنباط وجودة الفهم» وعلّمهم الاجتهاد وطرائقه» ودرّبهم 
على ذلك . 

وان من أعظم الدلالات على حرص النبي عليه الصلاة والسلام 
على تربية آصحابه وتدريبهم على الاجتهاد أن اجتهادهم لم يكن في 
غيبتهم عنه BE‏ لحاجتهم الیه؛ بل كان ممارسة عملية منهم آذن لهم بها؛ 
بل آمرهم بها وطبّقوها بين يديه» مع أن الحاجة التشريعية لاجتهادهم لم 
تكن موجودة» لكن هو أسلوب تعليمي بالتطبيق والممارسة لأهداف منها 
البناء العلمي التطبيقي لدى الصحابة الكرام على الاجتهاد". 





)١(‏ «أصول الفقه عند الصحابة هّن في معالم في المنهج». للدكتور عبد العزيز بن 
يغبت AA pe) aul‏ 


التدريب على الاجتهاد وصحة الاستدلال في السُّنَّة النبوية 





(A= 

وإن مما يقوي الملكات في صحة الاجتهاد وسلامة الاستدلال 
الممارسة الفعلية للاجتهاد والتدرب علیه» ولو في بعض جوانبه واكتساب 
ملكاته. فقد كان النبي BE‏ يدرب الصحابة على ااا ويشجعهم عليه 
ومن ذلك: تعیینه الولاة والقضاة الذین کانوا بعملون بالکتاب والسلةء 
فان لم یجدوا اجتهدوا رآیهم: مثل علي بن ا طالب ومعاذ ويا 
وبحضرته حکم سعد بن معاذ في بني قريظة» وقد تضافرت المواقف 
التي يأمر فیها النبي 88 أصحابه بالقضاء بحضرته. إشعارًا لهم بارتباط 
العلم بالتطبيق» وانتقالا بهم من الجانب العلمي المجرد إلى المجال 
العملي وتدریبهم على ذلك. والنماذج التي جمعتها في هذا البحث یتضح 
منها بجلاء ووضوح تام هذا التقریر . 

والی الدراسة التطبيقية SLY‏ عناية السنة النبوية للتدریب على 
الاجتهاد وصحة الاستدلال في الأحكام الشرعية. 
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(۱) سيأتي ذکر النماذج وتخریجها في المبحث الثاني . 


الاذن الصريح في ALi‏ النبوية بالاجتهاد 




















65= 
تس سح ۳ 
المطلب الأول 
الاذن الصریح ف ALN‏ النبوية بالاجتهاد 


4 | oh 1315 Lal als cial نه‎ ; eat «إِذًا حکم الحاكم‎ 
sy as hei 


قال النووي في شرحه ل(صحیح ا (وعلم أنه لا تقع 
واقعة إلى يوم القيامة إلا وفي الكتاب أو ال iol,‏ نضا أو دلالة وفي 


aa‏ الفى A‏ ی ی فلت ی ٩۰‏ رها شقة» 
hy‏ عمر الاقتصار على ما سبق بیانه ایاه نصا أو دلالة تخفیفا غلية 
ولئلا ينسد باب الاجتهاد على أهل العلم والاستنباط وإلحاق الفروع 
بالأصول وقد كان سبق قوله: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا 
اجتهد hs‏ فله آجر». وهذا دليل على أنه وکل بعض الأحكام إلى 
اجتهاد العلماء وجعل لهم الأجر على الاجتهاد) . 


؟ ‏ ومن الأدلة الصريح بالاجتهاد قصة تحكيم سعد بن معاذ 





)١(‏ آخرجه البخاري في كتاب الاعتصام باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم» برقم 
(۰)۷۳۵۲ ومسلم في OLS‏ الأقضية» باب بیان أجر الحاكم إذا اجتهد» برقم 
(5ال١).‏ 


(0) (4۱/۱۱). 
(۳) أي: كتابة استخلاف أبي بكر AB‏ 
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2 
هه 
في يهود بني قريظة Leal ly‏ مشهورة آسوقها مختصرة في الحديث 


التالى : 





سَعْدٍ بن BLS‏ اد جع جنار قا غرم 
الم سا J | ga 93) 35 ES Jb‏ خیر pS‏ 3 سکم فقال: 


م ۵ و OE‏ این x‏ 


سعد إن هو لاء تزلوا علی WAS‏ فال اني آخکم red‏ مد 
ees els‏ ذراریهی فال کرت بخكم الله SI‏ بحُكم 


الملك” . 


۴ عن Le‏ الله بن عمرو عن عمرو بن العاص قال: cle‏ 


)١(‏ رواه البخاري في CES‏ مناقب الأنصارء باب مناقب ec oes‏ برقم 
(۰)۳۸۰۶ ومسلم في کتاب الجهاد والسيرء باب جواز قتال من نقض العهد 
وجواز انزال آهل الحصن على حکم حاکم عدل أهل للحکم برقم VIA)‏ 
ومما یبین فضيلة سعد بن معاذ وحسن اختیار النبي عليه الصلاة والسلام له 
لهذا الموقف أن سعذا بن معاذ رضي الله تعالی عنه لما أصيب قال: اللَهُمّ إن 
كنت أبقيت حربًا لقريش فأبقني إليهاء وان لم تكن أبقيت حربًا لقريش فاجعلها 
شهادق ثم قال: اللَهُمّ أقر عيني في بني قريظة. فلما ذهب ية وحاصرهم 
كان من قصتهم أن طلبوا أن ينزلوا على حكم سعد؛ لأنهم كانوا حلفاءه قبل 
الإسلام» وظنوا أنه سيرفق بهم» فأرسل إليه BE‏ - وهو هناك يباشر الحصار - 
وجيء بسعد على حمار» فلما وصلء وقال لهم : «قوموا لسيدكم 
فأنزلوه»» فلما آنزلوه قال BE‏ «لقد نزل اليهود على حكمك يا سعد!» فوقف 
وأشار بيده وقال: أحكمي نافذ على كل من كان هنا؟ قال الجميع: نعم. 
وأشار إلى اليهود: تنزلون على حكمي؟ قالوا: نعم. وأشار إلى الجهة الأخرى 
بتأدب وقال: ومن هنا؟ قالوا: نعمء فقال: يا رسول الله! أحكم فيهم بأن تقتل 
مقاتلتهم ‏ آي: كل من كان قادرًا على حمل السلاح - وتسبی نساؤهم 
وذراريهم. فأخذ اليهود یصیحون. وقد جاءت بذلك الروايات الصحيحة الثابتة 
وبعضها في ذات الموضعين المذكورين من الصحيحين. 


الاذن الصريح في ALL‏ النبوية بالاجتهاد 





و 
رسول الله BE‏ خصمان يختصمان فقال لعمرو: «اقض بينهما يا 
عمرو» فقال: آنت آولی بذلك مني يا رسول الّه» قال: وان 
کان۷» قال: فاذا قضیت بينهما فما is‏ قال: (إن آنت قضیت بینهما 
فأصبت القضاء فلك عشر حسنات. وان آنت اجتهدت sibs‏ فلك 


as. 
حسيه‎ 
a a ce te 2h BP. 2 Sue BS a 
إن‎ BE قالث هند أم مُعَاوِيَة لرسول الله‎ US Ae عَنْ‎ 8 

ا و وم و 7 کو a ok‏ ی A E ig‏ 2 


«خْذِي أَنْتِ وَبَنُوكِ ما يَكفِيك Sy RIL‏ 

ووجه الاستدلال من هذا الحديث: أن النبي عليه الصلاة والسلام 
لم یحدد لهند بدت عتبة pene Qe ls‏ وإنما دلها على العرف 
الجاري» ليبقى الحكم مختلمًا باختلاف العرف» وأخذها ما عليه العرف 
هو نوع من الاجتهاد. 





)١(‏ رواه أحمد في «المسندا» برقم (۰۱۷۸۵۸ وقد ضعّف إسناده الحافظ ابن 
حجر في «التلخيص الحبیر»» OLS‏ القضاءء برقم (۰)۲۸۲۳ وذكرته لشهرته بين 
الكتب التى ذكرت اجتهاد الصحابة» وغيره مما استشهدت به من الأحاديث فى 
هذه Dealt‏ يفني عنه. ۱ 

(۲) رواه البخاري في کتاب البيوع» باب من أجرى آمر الأمصار على ما يتعارفون 
بینهم» برقم (۰)۲۲۱۱ واللفظ له ومسلم في كتاب الأقضية» باب قضية هندء 
برقم .)١91١5(‏ 
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المطلب الثاني 


الاذن غير الصریح ف EN‏ النبوية بالاجتهاد 
وإثارة روح التنافس ي الاجنهاد 




















Ae 


ا ال IG a Zot‏ 45( ین 


الأخرّاب : رلا Ba‏ حَد ا إل في يني (i333‏ 431 بَعْضهم 
الْعَصْرّ في الظریق. قَقَالَ بَعْضُهُمْ: Laid‏ حَنَّى ysl‏ وَقَالَ 
es‏ بل Lal‏ لع برد ينا دی كدعو ا فل cass‏ 


(\)o se 
۰ منهم‎ Wear 


قال ابن القيم: (وقد اجتهد الصحابة في زمن النبي 4 في كثير من 
الأحكام ولم يعنفهم» كما أمرهم يوم الأحزاب أن يصلوا العصر في بني 
قريظة فاجتهد بعضهم وصلاها في الطريق وقال: لم يرد منا التأخير وإنما 
أراد سرعة النهوض فنظروا إلى المعنی» واجتهد آخرون by Fly‏ إلى بني 
قريظة فصلوها لیلا ونظروا إلى اللفظ وهؤلاء سلف أهل الظاهر وهؤلاء 





)1( رواه البخاري في CLS‏ صلاة الخوف» COL‏ برقم (455) واللفظ cal‏ ومسلم 
في كتاب الجهاد والسيرء باب من لزمه آمر فدخل عليه آمر آخرء برقم 
(۰)۱۷۷۰ ورواية مسلم: عَنْ عبد الله قَالَ: نای فيئًا رسول الله RE‏ َك یوم 
انْصَرَفَ عن الأخرّاب : 3p‏ َحَدٌ jal‏ لا في بني قَرَيْظَةًا. فتَخوّفت 
تا قؤك الوفي قضلوا ثون ين كزنظة» ونان آشرون: لا تضلی وا 


ام سول الله C55) (Sb Ol NE‏ قَالَ: Cas LS‏ واحذا Se‏ الفريقين): 


الاذن غير الصريح في السُنَّة النبوية بالا جتهاد وإثارة روح التنافس في الا جتهاد 





مقا 
سلف أصحاب المعاني والقياس)“. 

؟ - عن عبد الله بن عُمَرٌ وكا Sl‏ قَالَ: گان المسلمون جين 
cited ape ne‏ تون تون الصَّلَوَاتٍ ولیس Jolie el‏ 
LY estes‏ في (HS‏ فَقَالَ بَعْضهم : coe mes:‏ 
النصَارَىء وال بَعْضُهُمْ: USS‏ مثل قَرْنِ ee ae cope‏ 
تَبْعَثُونَ رَجْلا Gol‏ بالصّلاة؟ قال رَسُولُ الله BE‏ «يا بلا oJ‏ ۳ 
NATE‏ 

وفي الحديث يتضح هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الاستماع 
لأصحابه» وإشراكهم بعرض آرائهم» ثم قبولها أو تصحيحها ونقدها كما 
يتضح الاتجاه من بعض الصحابة للاجتهاد بالقياس . 


۳ 


AAS AAS 


4 SNS SN 
MS 4۸۲ OS 


(۱) «إعلام الموقعين عن رب العالمين»» لابن القيم AVENTIS)‏ 

(۲) رواه البخاري في كعاب الأذان» باب بده COBY‏ برقم C18)‏ 00 في 
کتاب الصلاة» باب بدء الأذان» برقم (VY)‏ وفی في رواية أخرى عَنْ أ نس 
قَالَ: كَانَتِ DL‏ دا حَضَرَتْ علی عَهْدٍ سول الله BE‏ سَعَى رَجل في الظريق 
قَنَادَى: Sola‏ السَلاق OS bE‏ عَلَى الاس كَقَالُوا: لو VIS‏ فرشا ۳ 
سول ال كقان > «ذلك لنصاری». [JES‏ : لو انَحَذْنَا بوفا. قَالَ: sn‏ 
یلیهود». قَالَ: BE‏ بلالا SF‏ يَشْمَعَ OB‏ وَيُوتِرَ GUY‏ رواها البيهقي في 
«السنن الکبری». برقم (۱۹۰۷). 
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المطلب الثالث 


اقرار الصحابة على اجتهادهم ف السّنَّة النبوية 


0 النوع الأول: إقرار السنّة النبوية لاجتهاد الصحابة في حضرة النبي 
te‏ واس 


gem قي عام‎ ane — oe 


4 


Git s aera Te ee 
یلها مِنْهَا ریخ وت‎ ats مه‎ pid ole یل‎ Cl َقَطعْتُ‎ 


ار القوث clasts‏ ا فقلث: ما يال النّاس؟ OU‏ 


of‏ ل 


3 یس aie eh apt‏ 
يت له سَلبه» CAE‏ مَنْ JE‏ جَلَسْتٌ قال: م قان اش 


370 مو و مود هيو ° 3 53 a as Be ce‏ 0 و 


فقت تَثَالَ: ما للك با آنا SE‏ فاخبرته: فقال رجل: Ge‏ 


ر ر و و 0 


وتا عیاض فا 18 bs‏ 6 فَقَالَ بو بکر: لاها Pail‏ ادا لا des‏ إلى 


() قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (۳۷/۸): (... فقال أبو بكر 
الصدیق: لا ها الله إذا لا يعمد إلى آسد من أسد الله یقاتل عن الله ورسوله 
فيعطيك سلبه هکذا ضبطناه في الأصول المعتمدة من الصحیحین وغیرهما 
بهل الا خرف لاها Lb iy dl‏ لاها الله فقال الجوهري: ها للتنبیه وقد 
یقسم بهاء یقال: لاها الله ما فعلت كذاء قال ابن مالك : فيه شاهد على جواز = 
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2 ° 


saan: 8 re‏ ا Las‏ به مرها“ في بَنِي 


مه لل 


MEY في‎ 


3 3 2 


قال النووي في شرح هذا الحدیث: (وَفِي هَذَا الْحَدِيث: فَضِيلَة 
sp‏ لأبي بكر Ge‏ في افتائه بِحَضْرَة الب ية وَاسْتِدْلاله AN‏ 
وَتَضدِيق Bc‏ في DS‏ 

e‏ ن ناسا نزلوا عَلَى کم 
سَعْلٍ عاذ sted) Jos‏ عَلَى GE lie‏ بع فرب من E.‏ 
Ue Ju‏ : 7 وميا إلى خَيْرِكُمْ سد elles MoS te‏ ديا 1۹ إن 
هَؤُلَاءٍ نَوَلُوا علی ht‏ قال: فاني آخکم فیهم آن تُفتل eels‏ 
رسيي ذراریهی قَالَ: Se Enso)‏ ای Sh‏ بخکم OM‏ 





= الاستغناء عن واو القسم بحرف التنبیه قال: ولا يكون ذلك إلا مع الله؛ أي 
لم يسمع لاها الرحمن كما سمع لا والرحمن» قال: وفي النطق بها a‏ 
أوجه: أحدها: ها الله باللام بعد الهاء بغير إظهار شيء من الألفين» ثانيها: 
مثله لكن بإظهار آلف واحدة بغير همز كقولهم: التقت حلقتا البطانء ثالثها: 
ثبوت الألفين بهمزة قطع» رابعها: بحذف الالف وثبوت همزة القطع. | 
کلامه » والمشهور في الراوية من هذه الأوجه الثالث : ثم الول ts‏ 

)\( قال سافن اد عي کا 5 yT‏ (قوله: مخرفاء 
بالمعجمة الساكنة والفاء مفتوح الأول هو : البستان وبكسر المیم : الوعاء الذي يجمع 
فيه الثمارء قوله: بني سلمة بكسر اللام» قوله : تأثلته بالمثلثة قبل اللام؛ أي : 
جمعته . قاله ابن فارس» وقال القزاز: جعلته أصل ما لى وأثلة کل شىء أصله) . 

(۲) رواه البخاري في OLS‏ المغازي» باب برقم )1(« nore‏ فى كياب 
الجهاد والسيرء باب استحقاق القاتل سلب القتيل» برقم (۱۷۵۱). 

)1( «شرح النووي على صحيح مسلم» (۲۰۰/۲). 

۳ بعد انق ال‎ Be) 


التدريب على الاجتهاد وصحة الاستدلال في السُّنَّة النبوية 





وفى الحديث شهادة عظيمة لسعد بن معاذ Bb‏ لحکمه بين يدي 
رسول الله في شأن عظيم وهو حلفاء قومه من اليهود» ثم إقرار النبي عليه 
الصلاة والسلام» واختياره لعبارة هي أعلى درجات التزكية والتشجيع 
حيث قال: «حکمت بحكم الله»» وهو أسلوب نبوي عظيم في التشج, 

۴ - عَنْ ble‏ وبا قالث: دحل عَلَىَ رسول الله BE‏ دات يَوْم 
Po‏ ترود SF 1 Aisle ty + JUS‏ أنَّ مجَرُرًا المذلجى دخل ble‏ 


7 


أَسَامَةَ 10535 وَعَلَبْهِمَا فطيفة فد غطيا رووسَهُما 5g‏ 


فد 


وفي الحديث إشادة النبي عليه الصلاة والسلام بحکم مجزر 
المدلجي في اصابته الجن فیما آدته اله خبرته ومعرفته ee ee‏ وهو 


)\( رواه البخاري فی کتاب الفرائض› باب القائف» برقم (۰71۷/۷/۱ ومسلم os‏ 
کتاب الرضاع باب العمل بإلحاق القائف الولد» برقم )£04 \( 


(۲) قال العيني في «عمدة القاری شرح صحیح البخاري» (۱۰4/۲6): (والقائف 
هو من یتتبع UY‏ ویعرفها ویعرف شبه الرجل بأخيه وآبیه والجمع: القافت 
یقال : فلان يقوف SV)‏ ویقتافه BLE‏ مثل قفا الأثر واقتفاه» وکانت الجاهلية 
تقدح في نسب أسامة بن زيد لکونه آسود وزید أبيض» فمر بهما مجزز وهما 
تحت قطيفة قد بدت آقدامهما من تحتها فقال: إن هذه الأقدام بعضها من 
بعض» فلما قضی هذا القائف GEIL‏ نسبه وکانت العرب تعتمد قول القائف 
ویعترفون بحقية القيافة فرح رسول الله لکونه زجرًا لهم عن الطعن في النسب 
وکانت آم أسامة بركة حبشية سوداء وکان آسامة بن زید بن حارثة ين 
: درل (el ke ae es‏ ابس سافن keg‏ وکان یسمی حب 
النبي واختلفوا في العمل بقول القائف فأثبته الشافعي واستدل بهذا الحديث 
والمشهور عزج ails‏ إثباته في الإماء ونفيه في الحرائرء ونفاه أبو حنيفة مطلقًا 


ae oe 


لقوله تعالى: »ولا GE‏ ما لس لك بو عم [الاسراء: 77]» وليس في حديث - 
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=v) 
نوع من الاجتهاد» وكان اجتهادًا صحيحًا أقره بل وفرح به النبي عليه‎ 
الصلاة والسلام واستحق منه الإشادة.‎ 


قال النووي في «شرح صحيح Le‏ (فلما قضى هذا القائف 


بإلحاق نسبه مع اختلاف اللون وكانت الجاهلية تعتمد قول القائف فرح 
النبي عل لكوته a‏ لهم عن الطعن في النسب). 
OI‏ رَسُولَ الله كله صلی SIS‏ لَيْلَةٍ في 


کش از Ss.‏ لكو ل ain ee‏ 
المسْجدٍ فصلی بصّلاته ناس ثم be‏ من القابلة فکثر الناس ثم 
Le‏ من ae aL‏ أو الرَابعَة قَلّمْ A‏ إِلَيْهُمْ سول الله #8 

a4 2 7 


5 


2 


cl, عانشة‎ fe د‎ 


ووجه الاستدلال من الحديث: أن حضور الصحابة الكرام الليالي 
الثلاث أو الأربع والصلاة معه كان باجتهاد منهم» حيث لم يأمرهم النبي 
عليه الصلاة والسلام بذلك إلا أنه أقرهم بصحة فعلهم لما اقتدوا به 
وصلوا معه. 


٠ 4 08 59 ° o 9 oe 5‏ جي 4% مد ناه 
8 عن Gy!‏ بن عمرو ابن اخي المغيرة بن شعبة عن 


= المدلجي دليل على وجوب الحكم بقول القافة؛ OY‏ أسامة كان نسبه ثابتّا من 
زيد قبل ذلك ولم يحتج النبي في ذلك إلى قول أحد وإنما تعجب النبي بي من 
إصابة مجزز كما يتعجب من ظن الرجل الذي يصيب ظنه حقيقة الشيء الذي 
ظنه ولا یثبت الحکم بذلك وترك رسول الله الانکار علیه؛ لأنه لم یتعاط في 
ذلك إثبات ما لم يكن ثابتا). 

Ae 4) )1١( 


.روه esd‏ كاب التمسد» .باب ررقن الي © مان سك اليل 
برقم (59؟١١),‏ ومسلم في LS‏ صلاة المسافرين» برقم )4 AV‏ 
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2 


بن أفل ls ale‏ فا نوخ 8 325 الل HE‏ 
راد oad J hi ea‏ قا : ES)‏ تقضي إِذَا عَرَضَ لك 
قَضَاء؟». قَالَ: آفضي بکتاب الله. قَالَ: «فَإِنْ لَمْ hed‏ في 
کتاب اللّه؟» . قَالَ: ل الله كله قَالَ: «قَإِنْ لم تحد ذ 


سول aul‏ 2 ولا فی کتاب الله ؟) . قَالَ: 


a 
2 
7 


فضرّت رَسُولُ الله ME‏ صَدْرَهُ وَقَالَ: «الحمد لله ل rey ill‏ 


7 و ١ a ۰ oF “ w‏ 
رَسُولَ رَسُولٍ الله لِمَا يُرْضِى رَسُولَ ای . 


قال ابن القيم: (وقد أقر النبي BE‏ معاذًا على اجتهاد رأيه فيما لم 
قال الخطابي في «معالم tg‏ (قال الشيخ: قوله: اجتهد 
برآیی» يريك الاجتهاد فى رد القضية من طریق القیاس إلى معنی الکتاب 
EL‏ ولم يرد الرأي الذي يسنح له من قبل نفسه أو يخطر Shy‏ عن غير 





)١(‏ رواه أحمد في «المسند». برقم (۰)۲۲۰۰۷ gly‏ داود في OLS‏ القضاءء باب 
اجتهاد الرأي في القضاءء برقم (PONY)‏ والترمذي» كتاب الآحكام» باب ما 
جاء في القاضي كيف يقضي برقم (۰۱۳۲۷ ۱۳۲۸) وغیرهم؛ والحديث على 
شهرته خاصة في كتب أصول الفقه إلا أنه قد ضعفه أئمة في الحديث كالبخاري 
والترمذي والجوزقاني وابن ¿ الجوزي وغيرهم ونقل ذلك الالباني في «السلسلة 
الضعیفة» في بحث طويل فيه تفصيل (۲۷۳/۲) حديث رقم (۰)۸۸۱ ونقل عن 

بعضهم الحكم بوضعه» وصححه آخرون منهم الخطيب البغدادي gly‏ بكر ابن 
ی وابن تيمية وابن القيم» انظر : «الفقيه والمتفقه» (١/7/ا5),‏ و«أحكام 
القرآن»» لابن العربي (۱/ ۰4۹۷ و«مجموع فتاوی ابن تیمیة» (۱۳/ ۳۶ 
و«إعلام الموقعین» (۲/ 6 ۳). 
(۲) «إعلام الموقعین» (۲۰۲/۱). 
(0) ۱۱/۵۲ 2 
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fol‏ من کتاب أو 24 وفي هذا إثبات القیاس وایجاب الحکم به. 

وفيه دلیل على أنه ليس للحاکم أن يقلد غیره فیما يريد أن یحکم 
به» وان كان المقلد أعلم are‏ وأفقه حتى يجتهد فيما يسمعه منه فان 
وافق al‏ واجتهاده أمضاه والا توقف عنه؛ OV‏ التقليد خارج من هذه 
الاقسام المذكورة في الحديث. وقوله: لا آلوء معناه: لا أقصر في 
الاجتهاد ولا أترك بلوغ الوسع فيه) . 

ونظرًا OY‏ الحديث متكلمٌ فيه بما وضحله فلم أجعله في صدر 
الأحاديث التي آوردتها للاستدلال بها على هذا النوع» وذلك لأنه أصل 
واضح في هذا الباب ‏ عند من يقول بصحته -. 


0 النوع الثاني : إقرار السنة النبوية لاجتهاد الصحابة في غيبة النبي 
عليه الصلاة والسلام : 

١‏ عَنْ أبي سید ade‏ قَالَ: GU‏ تفر مِنْ آضحاب ان لله 
في شرق شائزوها ختى تزلوا ,على خیم من tl‏ الشرب: 
استضافوشم gs‏ ان ch tat‏ للع ا a‏ 
شیء لا بفعه Boge‏ فَقَالَ pos‏ بعضهم : لو انیم 5A‏ لاء الرهط الذي 
ae‏ مر لو ٤‏ ه 9 85 28 3g BOB x veo #- 3 ae‏ ۳ 
نرّلوا ald‏ أن يكون Le‏ بَعْضِهِمْ bed‏ فاتوهم فقالوا: یا Ga el‏ 
ae A a Be ob 7 vey, @‏ 0 رهم و و 3 وم 2 0 
ن سينا لدغ وَسَعَيِنَا له کل شیء لا يَنْمَعْهُ Js‏ عِنْدَ gel‏ مِنْكُمْ من 
شَيْءِء فقال بَعْضْهُمْ : نَعَمْ aly‏ إني لازقي ولکن وال لَقَدِ اسْتَضَفَْاكُمْ 
pet at SF ce. 2 ie‏ قوع aye‏ مر 82 aa Sa aE‏ ا 
قَلّمْ تُضِيّفُونًا US‏ براق لَكُمْ ختی تجعلوا لَنَا G2‏ فَصَالَحُوهُمْ 
< و بر an oe a ee i‏ احا an‏ 
علی قَطيع Ge‏ الْعَنَم» Yas GIG‏ عَلَيْهِ 185 «#الحمد لله رمب 
اللىت @€ Es WS‏ من Jie‏ فانطلق يَمْشِي Qs by‏ 


2 2 


E oA elle gill Agee Serle eG‏ سرا 





هه التدريب على الاجتهاد وصحة الاستدلال في السُّنَّة النبوية 


فَقَالَ الذي ری : لا تفعلوا cal Ss‏ ال 6 ف کر له اي OS‏ 
الع ای ناه لیا على bys thw‏ له فَقَالَ: Gg‏ يُدْرِيك 
نها hay‏ ثم قَالَ: )43 eal‏ اقْسِمُوا وَاضْرِيُوا لي مَعَكُمْ (igen‏ 
فضحك رسُول الله VBE‏ 


قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في «فتح الباري“ : (وفيه 
الاجتهاد عند فقد النص وعظمة القران ار الصحابة LS pes‏ 
الفاتحة» وفيه أن الرزق المقسوم لا يستطيع من هو في يده منعه ممن 
قسم له؛ OV‏ أولئك منعوا الضيافة» وكان الله قسم للصحابة في مالهم 
نصيبًا فمنعوهم فسبب لهم لدغ العقرب حتى سيق لهم ما قسم لهم). 

۲ - عن علي بن أبي طالب at‏ قال: لما بعثني رسول الله يكل 
إلى اليمن حفر قوم زبية للاسد فازدحم الناس على الزبية ووقع فيها 
الاسد. فوقع فيها رجل وتعلق الرجل برجل وتعلق الآخر بالآخر 
حتى صاروا أربعة فجرحهم الأسد فيها فهلكواء وحمل القوم السلاح 
فكادوا أن يكون بينهم قتال قال: فأتيتهم فقلت: أتقتلون مائتي 
رجل من أجل أربعة ناس تعالوا أقض بينكم بقضاء فان رضيتموه 
فهو قضاء بينكم وان أبيتم رفعتم إلى رسول الله BE‏ فهو أحق 
بالقضاءء قال: فجعل للأول ربع الدية وجعل للثاني ثلث الدية 
وجعل للثالث نصف الدية وجعل للرابع الدية» وجعل الديات على 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الاجارة» باب ما يعطى في الرقية على إحياء العرب 
بفاتحة الکتاب» برقم (۰)۲۲۷۲ ومسلم في كتاب السلام» باب جواز أخذ 
الأجرة على الرقية بالقرآن برقم (۲۲۰۱). 

(۲) (6/لاهة). 





إقرار الصحابة على اجتهادهم في Ait!‏ النبوية ray‏ 


من حضر الزبية على القبائل الأربعة» فسخط بعضهم ورضي 
بعضهم» ثم قدموا على رسول الله BE‏ فقصوا عليه القصة. فقال: 
«أنا آقضي بینکم» فقال قال : فان Ue‏ قد قضی بیننا فأخبروه بما 
قضی علي. فقال رسول الله : «القضاء كما قضی علي» قال هذا 
حماد» وقال قيس : فأمضى رسول الله BE‏ قضاء علي . 

والحدیث فيه حسن قضاء علي وله وتوفیق الله له في صحة 
اجتهاده» وإقرار النبي عليه الصلاة والسلام له 


پالیتن وَقَعُوا عَلَى افر و في طهر Oe yl ILS ue‏ 
لهذا suigie‏ قَالَا: لاء ثم GIL gl otal ol gio‏ قالا: 
لا cme est‏ لاضن الراك sill‏ صارث le‏ الْقَرْعَة» sy‏ 
غلبو SE‏ الذي فذکر ذلك یل كف S55 fs Dns‏ 


N 


وإقرار النبي عليه الصلاة والسلام لعلي ونه في هذا الاجتهاد من 
الامور التي ند تشجع الآخرين على الاجتهاد والبراعة فيه» ولا يستغرب 





(۱) رواه أحمد في «المسند» برقم COVE)‏ والبيهقي في «السنن» برقم 
CV TEVA)‏ والطيالسي في مسنده. برقم COV)‏ وقال العلامة السندي في 
حاشیته على المسند: اسناده حسن. 

)1( رواه آبو داود فی سننه» کتاب الطلاق. باب من قال بالقرَعة إذا روا فى 
الولو حدیت ay‏ (۰)۲۲۷۲ والنسائي في الستن الك کتاب GMA)‏ باب 
oe‏ رد را في الولق 39 wee‏ لی iit‏ في عدبت رب بن 


otek 


برقم aoa)‏ وصحيح سنن سنن النساتي» برقم (A)‏ 
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= 
ذلك ممن لازم النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ عنه العلم النظري ثم 


4-2 


o 2‏ سه ° olo 4 Nyy oa‏ 3 ۰ ۵ ام م - 
٤‏ - وعَنْ عمرو بن العاص RS‏ قال: اختلمت فى ليلة باردة 
oer re 3‏ چ و ae‏ 


في غَرْوَةِ PII GI‏ فَْشْفْفَتْ إن اغتشلك أن لت CS‏ ثم 
lol 253‏ الصّبْحَ فذکروا ذلك et‏ د فَقَالَ: «يَا عمرو 
ا بِأَصْحَابكَ ونت حه فا ااي res‏ الا ال 
وَقَلْتٌ: os!‏ سیک بل ولا axl 3) 0 ES‏ کات بکم 
رَحِيمًا ¥ [الساء: ۲۲۹ فَضَحِكٌ Spo‏ الله ES ae ws‏ 


قال الصنعاني: (... المخطئ عن اجتهاد لا Gly‏ ولا يذم والثناء 
على من آصاب الحكم ليس بلازم فعدمه لا يدل على ما ذکرتم؛ بل قد 
قال BE‏ لعمرو: «صليت بأصحابك وأنت جنب». قال: سمعت الله تعالى 
بغرن ولا لتقو اتن لو KG oe it‏ کیا هه فدم یقل له 
بشيء بعد بیان دليل اجتهاده. نعم لو كان الفاعل غير مجتهد 
te all‏ ألا تراه قال في صاحب الشجة لما أفتاه أصحابه Ob‏ يغتسل 
فمات: «قتلوه قتلهم الله هلا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العيي 
السو OCS‏ 


)1( رواه أحمد في «المسنداء برقم 2)١17845(‏ وأبو داود في OLS‏ الطهارة» باب 
إذا خاف الجنب البرد أيتيمم؟ برقم (۰)۳۳4 والحاكم في «المستدرك» برقم 
OY‏ والبيهقي في «السنن الکبری»» OLS‏ الطهارة» باب التَيَمُم فى ped‏ 
15 حاف الْمَوْتَ gi‏ الْعِلَةَ من شِدَةِ ابر (۰)۱۱۱۰ وصححه الألباني في صحيح 
آبي داود؛ برقم ATA)‏ 

(۲) «آصول الفقه» المسمی «إجابة السائل شرح بغية الآمل» (ص۳۹۳). 
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E2 
pai 35 عَلَيْهِمْء وَقَالَ: لیس‎ Cad مِنَ الأَنْصَارٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُطِيعُوه‎ 
Ey EET الي له أذ يوني‎ 
دوا فا وا بالدحُول‎ ee شاه‎ ales وَأَوْقَدْتُمْ : تارا ت نم‎ 

نَم ینظر بَْضْهُمْ إلى بَعْضٍ قال بَعْضْهُمْ : Se GIS BS Gl ES Lay‏ 
الان sel des 3] ae os IR‏ وسک غه دک 
ليخ Sh ls‏ مَخَلَُومَا ما خَرَجُوا نها أَبَدَا Lis)‏ الطَّاعَةٌ في 
الْمَعْؤُوفِ)”' 
وفي الحديث إقرار النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة الذين 
رفضوا طاعة آمیرهم وقد أصابوا في صنيعهم فانه لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق We‏ 
3 النوع الثالث: إقرار EO‏ النبوية لاجتهاد الصحابة مع عدم 
الانکار على أحد المختلفيّن في الاجتهاد وذلك عند تکافو 
الأدلة ووجود أسباب معتبرة للاختلاف : 





اکن آبي سَعِيدٍ GAS‏ وه قَالَ: GE‏ رَجُلانِ في po‏ 
ی 4 ویس معهما ما تما صَعِيدَا CB‏ قصلي ّم وج 
etd‏ في الْوَقْتِ sub‏ أَحَدُهُمَا Sal‏ ؛ والضوء وَلَمْ مد OAM‏ 


Rl) «أَصَبْتَ‎ oe a) NS 555 شرل اله كله‎ oie 
mor 


۱ 
| 


> ۵۶ م‎ os” 


nn‏ صلاتک». fll S65‏ توما و غا CUP‏ الا خر مَرَتَيْنِا 





)١(‏ رواه البخاري في OLS‏ المغازي سرية عبد الله بن حذافة السهمي» برقم 
(570)» ومسلم في OLS‏ الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية 
وتحريمها في المعصية» برقم (۱۸۶۰). 

(۲) رواه أبو داود في كتاب الطهارة» باب المتيمم يجد الماء بعد ما يصلي في الوقت» = 
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€ 
UIs‏ كان كل واحد منهما قد عمل بما أداه إليه اجتهاده حيث 
استفرغ وسعه وبذل جهده فانه لم ینکر علی آحدهما وذلك شبیه 
بالقصة المذکورة من أمره الصحابة الکرام بالصلاة یوم توجهه لبني 
قريظة» وهو الحدیث التالي : 


۴ - عن il‏ غمر we‏ ال : GI ag 5 il du‏ رَجَعَّ من 
الأخرّاب : دا “passa tah ssi toh Schad‏ 
الْعَضْرّ في الظّرِيقٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لا تصني ختن اها وکال 
بَعْضْهُمْ: بل نصلي لَمْ برد US‏ قذکر یی كله فلم Ska)‏ 


Rae yee 


قال ابن حزم موضحًا منزع اجتهاد الصحابة الذين لم يصلوا العصر 
إلا في بني قريظة: (ولو أننا حاضرون يوم بني قريظة لما صلينا العصر 
إلا فيها ولو بعد نصف الليل على ما قد بينا في رتبة العمل في جميع 
الأحاديث التي ظاهرها الاختلاف وهي في الحقيقة متفقة من الأخذ 
بالزائد ومن استثناء الأقل معاني من الأكثر معاني» وقد جمع هذان 
الحديثان كلا الوجهين معًا؛ فأمره 4# في ذلك اليوم بألا يصلى صلاة 
العصر إلا في بني قريظة أمر خاص في صلاة واحدة من يوم واحد في 
الدهر فقطء فكان ذلك مستثنى من عموم أمره ob‏ يصلى كل عصر من 
كل يوم في الأبد يخرج وقت الظهر إلى أن تصفر الشمسء وأما ما لم 
تغب للمضطر حاشى يوم عرفة. 

وأيضًا فان أمره #4 بألا يصلى العصر من ذلك اليوم إلا في بني 





= برقم (۰)۳۳۸ والنسائي في أبواب الطهارة باب من لم يجد الماء ولا 
الصعيد» برقم )£ (YY‏ وصححه الألبانى فى صحيح ابی داود (TTD‏ 


00 ببق ق تقار ی 





اقرار الصحابة على اجتهادهم في ALLS)‏ النبوية ۳7 
سس ر | 
و 


قريظة شريعة زائدة وأمر وارد بخلاف الحكم السالف وبخلاف معهود 
الأصل في حكم صلاة العصر قبل ذلك اليوم وبعده» فواجب طاعة ذلك 
الأمر الحادث والشرع الطارئ لما قدمنا من البراهين على وجوب القبول 
لكل ما آمرنا به رسول الله BE‏ عن ربه تعالی» وكان آمره بألا يصلى 
العصر في ذلك اليوم إلا في بني قريظة؛ كقوله ليلة يوم النحر في الحج 
وقد ذكر بصلاة المغرب فقال: «الصلاة آمامك». فكان ذلك عند جميع 
المسلمين ناقلا لوقت المغرب في تلك الليلة خاصة في الحج خاصة في 
ذلك المكان خاصة عن وقتها المعهود إلى وقت آخر. ولا فرق بين ورود 
ما آمر به في العصر یوم بني قريظة وفي المغرب ليلة المزدلفة وهذا ce‏ 
لمن ALL‏ 

قال آبو محمد: وآما إن احتج بهذا الحدیث من یری الحق في 
القولین المختلفین وقال: ترك النبي BE‏ أن یعنف كل واحدة من 
الطائفتين» دلیل على أن کل واحدة منهما مصيبة. 

قیل له وباك التوفیق: لا دلیل فیه على ما ذکرت» ولکنه وليل 
واضح على أن إحدى الطائفتین مصيبة مأجورة آجرین والأخرى مجتهدة 
مأجورة أجرًا واحدًا معذورة في خطنها بالاجتهاد لأنها لم تتعمد 
۱ 

وقال الحافظ ابن حجر: (ثم الاستدلال بهذه القصة على أن کل 
مجتهد مصیب على الاطلاق لیس بواضح؛ وانما فيه ترك تعنیف من بذل 
وسعه واجتهد. فیستفاد منه عدم تأثیمه وحاصل ما وقع في القصة: آن 
بعض الصحابة حملوا النهي على حقيقته ولم یبالوا بخروج الوقت ترجیخا 


(۱) «الاحکام في أصول الأحكام». لابن حزم الظاهري (۲۹۱/۳). 
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9 
للنهي الثاني علی النهي الأول وهو ترك تأخیر الصلاة عن وقتها 
واستدلوا بجواز التأخير لمن اشتغل بأمر الحرب بنظیر ما وقع في تلك 
الأيام بالخندق؛ فقد تقدم حديث ple‏ المصرح بأنهم صلوا العصر بعد 
ما غربت الشمس وذلك لشغلهم بآمر الحرب فجوزوا أن یکون ذلك 
LE‏ في کل شغل يتعلق wl‏ الحرب. ولا سیما والزمان زمان التشریع؛ 
والبعض الآخر حملوا النهی على غير الحقيقة LES aly‏ عن الحث 
والاستعجال والاسراع إلى کی کرو وقد استدل به الجمهور علی عدم 
تأثيم من اجتهد؛ لأنه BE‏ لم یعنف أحدًا من الطائفتین فلو كان هناك إثم 
لعنف من UCT‏ 
وما أشد الحاجة لدی كثير من طلاب العلم لفقه هذا الجانب» 
وإدراك ما ينبغي أن يراعى في بعض المسائل التي يقع فيها الخلاف بين 
العلماء. 


4 4 ع‎ 
MS 4۸۲ 1) 


)\( (فتح الباري شرح ag‏ البخاري» .)5٠ /V)‏ 
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المظلب اترات 
التدريب على الاجتهاد الجماعي ف السّنَّةَ النبوية 


٩‏ دعن عمر بن الخطاب ونع قال: ا ار امار في 
بدر قَالَ سول الله #2 ca‏ «مَا تَرَوْنَ في مولاء 
الْساری؟». ioe‏ بکر : یا یا تبي الله هم بو الم Bess‏ ار 
LAE‏ منهم Se‏ حون كن رة على 08 sb‏ اه أن wins‏ 
پلاسلام. SU‏ رسو الله : «ما تری با این الخَطَّاب؟1. edi‏ 


ل ae‏ یا on‏ الله Le‏ آری sh sil‏ ؛ و بر لني ری أن 


oe ٩ 


5 


ELE,‏ شرل a‏ ا 1 ۷ م يهو 


وصاحبك فَإِنْ Sis;‏ بکاء GES‏ وان لم آجذ ا اک 
لیکانکما . فَقَالَ سول الله gle 5256 ill ih : Ue‏ أَصْحَابك 


ie‏ ون امه الفِداء 3H‏ عْرِضَ عَلَىَّ pelle‏ نی مِنْ هَذْهِ الشَّجَرَوَا. 
شجرة Bey‏ من نبي الله OIG Be‏ الله یك : tp‏ کات gl‏ أن 
oa ES uo AS‏ فى CNT‏ إلى 4555 2000 ا aes‏ 
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۱ ۳۸ 
دازف 
حا th‏ [الأنفال: ۱۷ - ۰۲1٩‏ فاحل الله eal‏ اا 

وفي الحديث يظهر Cl‏ عرض النبي الكريم عليه الصلاة والسلام 
الأمر على صحابته ومشورتهم فیه» وهو جانب مهم فيه التربية على 
الشورى» وفيه تأصيل لما عرف بعد عهد النبوة بالاجتهاد الجماعي الذي 
حرص عليه أبو بكر الصديق وعمر الفاروق 6 وفيه عصمة من الخطأ 
والزلل لا سيما في النوازل والمسائل المستجدة» وعلی هذا المنوال 
قامت في وقتنا المعاصر هيئات الإفتاء والمجامع الفقهية التي لا يخفى 
دورها العظيم وما يناط بها. 


؟-عَنْ أنس بن مالك ae‏ قَالَ: کتب BB AS‏ کتابا» أو 
اراد أن يَكتْبَء فقيل له: إِنْهُمْ لا يَفْرَؤُونَ VUES‏ مَحْتُومًا؛ فاتخذ 
و مه و ی ۳ رک و 2 ۳ 
خاتما من تنموك نشة ل اسول (abl‏ كانى انظر إلى بیاضه فى 
O‏ 





(۱) رواه مسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدرء 
برقم OVI)‏ 

)1( رواه البخاري في كتاب العلم» باب ما يذكر في المناولة وكتاب آهل العلم 
بالعلم إلى البلدان» برقم (15)» ومسلم في كتاب اللباس والزينة» باب لبس 
النبي BE‏ خاتما من ورق ونقشه «محمد رسول ال" برقم (۲۰۹۲). 
وقد رأيت أن آذکر بعض الاحادیث المشتهرة التي تفید في موضوع الاجتهاد 
الجماعي رغم ما ورد في بیان الحکم علیها : 
الأول : قال ابن إسحاق: فحدئت عن رجال من بني سلمة» آنهم ذکروا: أن 
الحباب بن المنذر بن الجموح قال: يا رسول الم آرآیت هذا المنزل آمنزلا 
آنزلکه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه. آم هو الرآي والحرب 
والمکیدة؟ قال: «بل هو الرأي والحرب والمکیدة» فقال: يا رسول الله» فان 
هذا ليس بمنزل» فانهض بالناس حتی SU‏ آدنی ماء من القوم. فننزله» ثم 
نغور ما وراءه من القلب» ثم نبني عليه حوضا فنملوه ماء» ثم نقاتل القوم؛ = 
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ار 24 

والحدیث يؤكد ما ay‏ من عناية النبي عليه الصلاة والسلام بتدریب 
الصحابة الکرام على الشوری التي تتخذ الجانب الجماعي؛ فالشوری 
منها ما یکون Lob‏ أحاديّاء ومنها ما یکون جماعیّا. وهو تأسیس لما 
باتت الحاجة إليها في زماننا ماسة من قیام مؤسسات علمية ومجامع فقهية 


= فنشرب ولا یشربون. فقال رسول الله Be‏ «لقد آشرت بالرآي». فنهض 
رسول الله ية ومن معه من الناس» فسار حتی إذا أتى أدنى ماء من القوم نزل 
عليه» ثم آمر بالقلب فغورت» وبنی حوضًا على القلیب الذي نزل علیه. فملی 
ماء» ثم قذفوا فيه الآنية. 
آخرجه ابن هشام في «السیرة» (۰)۲۷۸/۲ وابن کثیر في «البداية والنهایة» (5/ 
۰۱ والحاكم في cape came‏ غ برقم (۰)۵۸۷۱ وقال الذهبي : منک وضعفه 
الحافظ ابن حجر فى «الإصابة» (۰)88۱/۲ وضعفه العلامة الألبانى فى كتابه 
«دفاع عن الحديث Se‏ والسيرة» (ص۳۲). 0 
الثاني : ابن إسحاق: فحدثني عبد الله بن أبي بكر أنه حدث: أن سعد بن معاذ 
قال يا تبي الله آلا بتي لك عريشًا تكون فيه ونعد عندك ركائبك» ثم تلقى 
عدوناء فان أعزنا الله وأظهرنا على عدوناء كان ذلك ما أحببناء وان كانت 
الآخحرى» جلست على رکائبك فلحقت بمن وراءناء فقد تخلف... عنك 
أقوام» يا نبي الله» ما نحن بأشد لك حبًا منهم» ولو ظنوا أنك تلقى حربًا ما 
تخلفوا the‏ يمنعك الله بهم يناصحونك ويجاهدون معك. فأثنى عليه 
رسول الله RE‏ خیرّا ودعا له بخير. ثم بني لرسول الله BE‏ عریش» فكان فيه. 
أخرجه ابن هشام في «السيرة» (۰)۲۷۹/۲ وابن كثير في «البداية والنهاية» (۰/ 
۳ وقال محقق سيرة ابن هشام: إسناده ضعيف فيه جهالة شیوخ ابن أبي 
پکر. 
الثالث: كما آورد أصحاب المغازي فكرة حفر الخندق: إذ قال سلمان 
للنبي كَلةِ: إنا كنا بفارس إذا حوصرنا خندقنا علينا فأمر Bl‏ بحفر الخندق 
خول المقينة lady‏ :فيد US Faas‏ اللمسلميق ارفا إلى مله ن فرخوا 
منه . 

انظر: «سيرة ابن هشام» (۰)۱۹۹/۲ «البداية والنهاية). لابن كثير (77/5١)غ2‏ 

«فتح الباري)» لابن حجر (۷/ ۳۹۳). 
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يكون النظر ها فى Glee‏ خاضه السححلة والنوائل ماغنا » اوق 
آشرت إلى آهمية هذا الجانب وضرورته فى بحثی المنشور بعنوان: 
«(عادة صياغة البحث فى آصول الفقه» . 





Or بح‎ 








)1( بحث منشور ضمن أبحاث للمشاركة في الموتمر الدولي للبحوث في الدراسات 
الاسلامية والذي نظمته آكاديمية الدراسات الاسلامية بجامعة ملایا بمالیزیا» فى 
۲ - ۲۳ ربیع الأول ۳۳٤۱ھ‏ الموافق ۱6 ۱١‏ فبرایر ۲۰۱۲م. 
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الطاب اليخا مين 


التدريب على تصحيح الاجتهاد ق الشّنَّةَ النبوية 


0 النوع الأول: تصحيح الاجتهاد الخاطی مع عدم التعنيف على 
المخطئ في اجتهاده : 
أل ai‏ تَسْمَعْ قول غمار pal Head‏ 
سول الله کو في حَاجةٍ Cael‏ فلم أجدٍ الماء کر كو غت فی الشعيد 
كما تمزع Us E5535 Hs‏ للبت کيا فَقَالَ: Ls}‏ کان Luss‏ أنْ 


+ 


ع 


0 


ial‏ هکذا: فضَرّب ah‏ ضَرْبَةَ عَلَى الأَرْض نم EAE‏ مَس بها 
Gb‏ کفه Sf lin,‏ هر BK Ses‏ مسَح بهما وجه . 

ولم يعنف النبي عليه الصلاة والسلام عمارًا في فهمه لكيفية 
aa‏ م معرفته ia oe‏ خطأه في اجتهاده قاصر عليه لم 
الصلاة والسلام a‏ في تب بام ial‏ الفقهاء والمجتهدين › وفي 
بيانهم لأحكام الدين» وبمثل هذا النموذج نجد النموذج التالي : 

؟ ‏ عَنْ عَدِيّ ن حاتم طلیب كال : لمّا Sb Ed‏ اج 
الط GOA‏ يح sain GAT LST‏ ۰۲۱۸۷ عمدت إلى lis‏ أَسْوة 





)\( رواه البخاري في كتاب التيمم» باب التيمم ضربة» برقم (۳۶۷ ومسلم في 
كتاب الحيض » باب التيمم» برقم (YVA)‏ 
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= 
J;‏ عقال gles Gaal‏ تخت وسادتي فَجَعَلْتُ آنظر في foi‏ نا 


Lipp Sts GUS دكت له‎ Be at شين ی فَعَدَوْتْ عَلَى رسول‎ 
ae ree Ji سواد‎ HS 


2 


2 
‘oe 


عَدِىَ 


N E 0 vl és oa lic‏ ال كين تا 
a‏ کال با رسول Vail‏ ات تت وسادیي قَالَ: op‏ وسَادك 


Sng ESS 35455 Gad LS AS لَعَرِيضْ أذ‎ | 15 


7 النوع الثاني : تصحيح الاجتهاد الخاطئ مع التعنيف على المخطئ 
في اجتهاده : 


1 عَنْ جابر ai‏ قَالَ: es‏ في 20 Ls 125 Cle‏ 
e‏ اختلی OLS‏ َضحاب OU‏ هل تجدُون 


2 


Best رانك‎ as) في التَيَمُم؟ الوا 4 با تخد لگ‎ dads J 


)١(‏ روى الحديث بعدة روايات البخاري في صحیحه. OLS‏ الصيامء SU‏ قول الله 
ep su‏ واشرها & SS SE‏ الیش من لفقل Ni‏ من BAS‏ 
ینز ایام إن أكل» [البقرة: LAV‏ حدیث رقم CANT)‏ ۰۱۹۱۷ وكتاب 
لمر باب وکا اروا حي بن لر الط الیش من الط AI‏ من Bal‏ 
v1 3‏ موا ACI‏ )3 ابل ولا شروش GaSe EG‏ فى GN‏ حديث رقم 
)£044( ۰1۵۱۱ 601°( ا > كتاب الصیام باب i OW‏ الدَّحُولَ في 
الصَوْم يَحْصل بظلوع Al‏ ون له الاک es‏ يَظلعَ اضر ols‏ صِفَةٍ 
الفَجْرٍ الذي GUS‏ به RE‏ من LAU‏ في الشزم وول 6.85 BS‏ 
الصّبْح ts‏ ذلك حديث رقم (۰۲۵۸۵ ۰۲۵۸۲ (YOAV‏ وغيرها من 


المواضع 
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هع 
الما فَاعْتَسَلَ UG SS‏ قَدِمْنَا عَلَى ال كل آخبر UL‏ قَقَالَ : 
«١قَتَلُوهُ‏ 6 تلهم الله Yi‏ سَأَلُوا لد إِذ لم لا Lab‏ شفاء eI eel‏ ال Ls‏ 


کان یکیو Malt OO‏ او al‏ ان شك موسي obs‏ 


aoe خِرْقة ٿم يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَفْسِلَ سای‎ oe 

LS,‏ كان الاجتهاد الخاطى فى هذه الحادثة ترتب عليه ضرر 
عظیم. إذ تسب ذلك في وفاة وجد ما یناسبه من النبي 
عليه الصلاة والسلام من التعنيف وشدة التوبيخ المتضمن للتحذير من 
مراعاة هذا النوع من الاجتهاد والبيان الخاطئ» وهذا من مقتضى 
الحكمة» التي هي أمر ضروري فيمن يربي تلاميذه ويدربهم على صحة 
الاجتهاد وسلامة الاستدلال. 


0 النوع الثالث: تصحيح الاجتهاد الخاطئ مع الأمر بإعادة ما ترتب 
wee‏ 

oe مان‎ ae 

اماك et‏ نيك بل الصّلاةٍ J SE‏ الصَّلَاق ولا سك 


° 2 


ل . فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نار JE‏ الْبَرَاءِ: ي سول SS cil‏ تسکت 


8 


شَاتِي قَبْلَ الصَّلَاقٍ وَعَرَفْتُ agai Oi‏ يم Ji‏ شرب ا 





)١(‏ رواه أبو داود في OLS‏ الطهارة» باب المجروح يتيمم» برقم OTE)‏ وابن 
ماجه في CLS‏ الطهارة باب في المجروح تصيبه الجنابة» برقم COVA)‏ 
وحسنه الالباني في صحيح سنن آبي داود إلى قوله: «إنما شفاء العي السؤال»» 
وانظر: (إرواء الغلیل» (۱۲/۱). 
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Gate ال ال «شاتك شا لحم) . قَالَ: یا سول ال فان‎ el 

وفي هذه الحادثة فان النبي عليه الصلاة والسلام قد أمر آبا بردة 
بإعادة الأضحية» فهو قد اجتهد اجتهادًا EBLE‏ وكان وقت الذبح لا 
يزال مستمرًا فأمكن التدارك» وقد بادر الصحابي ونه بأنه يملك ما 
يعوض بهء ولم يكن يلزمه النبي عليه الصلاة والسلام في بادئ الامر 
وهو بیان واضح لتنوع أحوال الاجتهاد واختلافهاء واختلاف حال 
المجتهدین . 


قال ابن دقیق العید: (وفي قول النبي 285 «شاتك شاة لحم» دلالة 
على ابطال كونها نسکا. 


وفيه دلیل على أن المأمورات إذا وقعت على خلاف مقتضی الأمر 
لم يعذر فيها بالجهل وقد فرقوا في ذلك بين المأمورات والمنهيات 
فعذروا في المنهيات بالنسيان والجهل» كما جاء في حديث معاوية بن 
الحكم ونه حين تكلم في الصلاة» وفرق بينهما Ob‏ المقصود من 
المأمورات إقامة مصالحها وذلك لا يحصل إلا بفعلها والمنهيات مزجور 
عنها بسب مفاسدها امتحانا للمکلف بالانکفاف غنيا وذلك إثما يكون 
بالتعمد لارتکابها ومع النسیان والجهل لم یقصد المکلف ارتکاب المنهي 
فعذر بالجهل PS‏ 





(۱) «رواه البخاري في کتاب العیدین باب الأكل یوم النحر برقم )400( 
ومسلم في کتاب الاضاحي باب وقتهاء برقم VAAN)‏ 
(۲) «إحكام الاحکام شرح عمدة الاحکام»» لابن دقیق العید (۲۲۹/۱). 





التدريب على تصحيح الاجتهاد في السّنَّة النبوية =e}‏ 
Oo‏ النوع الر ابع : تصحیح الاجتهاد الخاطیع باعطاء درس عملي 
لتوضيح الخطأ: 

1 عن ple‏ بن عبد الله أن رسول الله BE‏ قال: «رأيت 
كأني في درع حصينة ورأيت 155 منحره فأولت أن الدرع الحصينة 
المدينة وأن البقر هو والله خير). قال: فقال لأصحابه: «لو GT‏ أقمنا 
بالمدينة فإن دخلوا علينا فيها قاتلناهم» فقالوا: يا رسول الله والله ما 
دخل علينا فيها في الجاهلية فكيف يدخل علينا فيها في الاسلام 
قال عفان في حديثه فقال: «شأنكم إذا» قال: فلبس لأمته» قال: 
فقالت الأنصار: رددنا على رسول الله BE‏ رأيه فجاؤواء فقالوا: يا 
نبي الله شأنك إِذَاء فقال: «إنه ليس لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها 
حتى Uy‏ 

؟ ‏ عَنْ ee‏ الله بن عمرو و قال: خاصر رَسُولٌَ الله يلل 
هل الطائف فلم a‏ منهم سا تال up‏ اف إن شاء الله . 


Aad‏ 5 2 مه ۹7ى ة “KF‏ لمر لاا 2 ل ات 
قال آضحابه: نرجع ولم نمتیخه فقال og‏ ول الله 2388 «اغدوا 


vy ۲ 





(۱) رواه آحمد في «المسند» برقم (۰)۱4۷۸۷ وقال شعیب الارنژوط في تعلیقه : 
(صحيح لغیره وهذا إسناد على شرط مسلم)» وفي صحیح البخاري» کتاب 
الاعتصام بالكتاب EL,‏ باب (۲۸) قول الله تَعَالَى: BD‏ شى G25‏ 
(TAS sill‏ قال ols)‏ الْمُمَاوَرَةَ قَبْلَ الْعَرْم OG‏ لِقَوْلِهِ: OB‏ عبت 
Cail & FG‏ [آل عمران: 104[ IS‏ عَرَمَ لكلو كله لَمْ یک ate] pos‏ 
عَلَّى الله وَرَسُولِهِ وَشَاوَرَ الک أضحَابة يَوْمَ atl‏ في المقام وَالْحْرُوج WS‏ 
له الخزوع كلكا لبق EY‏ رعَرَم قالوا: caf‏ كلع یمل cgi)‏ كد العم وقان: 
Za‏ لت یس Bad BS‏ حثی Soi‏ الله). ۱ 
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هه 
lel ale 15585 Seal Je‏ جراخ فقال ot!‏ 5425 الله BE‏ 
bp‏ قَافِلُونَ عَدَا . كَالَ: َأَعْجَبَهُمْ ذلك VME 1305 Aes‏ 
قال النووي: (معنى الحديث: أنه ME‏ قصد الشفقة على أصحابه 
والرفق بهم بالرحيل عن الطائف لصعوبة أمرهء وشدة الكفار الذين فیه 
وتقويتهم مع أنه BE‏ علم أو رجا أنه سيفتحه بعد هذا بلا مشقة» كما 
جری» فلما ch‏ حرص أصحابه على المقام والجهاد أقام» وجد في 
القتال» فلما أصابتهم الجراح رجع إلى مكان قصده آولا من الرفق بهم 
ففرحوا بذلك» لما رآوا من المشقة الظاهرة» ولعلهم نظروا فعلموا أن 
رأي النبي BB‏ آبرك وأنفع وأحمد عاقبة وأصوب من رأيهم» فوافقوا على 


الرحیل» وفرحواء فضحك النبي BE‏ تعجبًا من سرعة تخیر رأيهم)"”"' . 


IN 


4 4 ع‎ 
MS 4۸۲ OF 





)\( رواه مسلم فى صحیحه ‏ كتاب الجهاد والسترة باب غزوة الطائف» حديث 


(۲) «شرح النووي على صحيح مسلم» (5/ .)5٠١‏ 
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المبحث الفالش 


آثر التدریب على صحة الاجتهاد 
وسلامة الاستدلال في اجتهادات الصحابة 


وفیه آربعة مطالب : 

- المطلب الأول: براعة الصحابة وابداعهم في الاجتهاد وسلامة 
مسلكهم في الاستدلال. 

- المطلب الثاني: أنواع الاجتهاد عند الصحابة وطريقة استنباط 
الأحكام لديهم. 

- المطلب الثالث: الأثر التدريبي للسنة النبوية في اجتهاد 
الصحابة في آخلاقهم . 

- المطلب الرابع: حث الصحابة لغيرهم على الاجتهاد وأمرهم به. 






































التدريب على الاجتهاد وصحة الاستدلال في السُّنَّة النبوية 


وبعد أن بيّنت في المبحث الثاني بالنماذج عناية ES‏ النبوية في 
التدريب على الاجتهاد في الأحكام الشرعية فإني في هذا المبحث أشير 
إلى الأثر العظيم الذي ترتب على تلك العناية على اجتهادات الصحابة 
ومنهجهم في الاستنباط» وذلك في المطالب التالية. 
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براعة الصحاية وابداعهم في الاجتهاد وسلامة مسلكهم في الاستد لال 




















المطلب الأول 
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براعة الصحابة وابداعهم ف الاجتهاد 
وسلامة مسلكهم ف الاستدلال 


من خلال الأحاديث التي ذكرتها في المبحث السابق وهي نماذج 
حيث انه لیس من المناسب الاستقراء فى مثل بن هذا ب فانه قد تبین 
lee‏ الا اليب العا لاحات د ان از تیاه 
والاستدلال» aly‏ لشرف عظيم قد ناله الصحابة الكرام at‏ آفتوا وحکموا 
وقضوا بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام» وفي عهده. وحظيت بعض 
اجتهاداتهم كما بینت بإقرار وإعجاب من النبي عليه الصلاة والسلام. 

قال الصنعاني: (ولما تعرض لمسألة اجتهاده BE‏ تعرضنا لمسألة 
اجتهاد أصحابه في عصره بقولنا : 
والاجتهاد واقع في حضرته وغيرها من فائز بصحبته 

البيت قد أفاد أنه قد وقع الاجتهاد من أصحابه في الأحكام 
الشرعية من الحاضر في بلدته BE‏ بغير إذنه ومن الغائب ومن الوالي 
وغيره» وهذا هو قول الجمهور من العلماء مستدلين بأنه لو لم يجز كما 
قيل لم يقع لكنه وقع فكان جائرًا وهذا دليل على الجواز والوقوع. 

أما في حضرته بغير إذنه فاتفاقيات قضايا عمر وهي مشهورة معروفة 
وأقرها 1 بل ونزل في كثير منها آيات محققة مقررة لما قاله» وهي 
قصص معروفة» ومنه حديث أي قتادة في يوم حنين واجتهاد آبي بكر 
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= 
وهي قصة معروفة» ومن ذلك تحكيمه BE‏ لسعد بن معاذ في بني قريظة 
وكان في حضرته BE‏ واذنه . 

وأما اجتهادهم في غير حضرته فقصة عمرو بن العاص في غزوة 
ob‏ السلاسل وصلاته بأصحابه جُنبًا وأقره وق والقضايا في ذلك 
واسعة» ومن ذلك قصة أمير المؤمنين علي #4 في اجتهاده في آهل 
الزبية وإقراره BE‏ له» ومن ذلك قوله وقد بعثه في قصة الحاضر يرى ما 
لا يرى الغائب» وبالجملة من عرف LOI‏ والسيرة لا يتردد في ضرورة 
وقوع ذلك وان من خالف فلا دليل له (ant‏ 

وقد كان الصحابة الكرام قد تحققوا بالفقه» وتعلموا على يد النبي 
الكريم عليه الصلاة والسلام» فكان تحقيق التدريب العملي للاجتهاد 
متممًا لهم النعمة ليكونوا آوائل المجتهدين في الأمة ويضعوا كثيرًا من 
del gail‏ الشوعية. 

قال ابن القيم: (فالصحابة وؤ مثلوا الوقائع بنظاثرها وشبهوها 
بأمثالها وردوا بعضها إلى بعض في أحكامها وفتحوا للعلماء باب 
الاجتهاد ونهجوا لهم طريقه وبينوا لهم alee‏ 

وقال الشيرازي: (اعلم أن أكثر أصحاب رسول الله BE‏ الذين 
صحبوه ولازموه كانوا فقهاء» وذلك أن طرق الفقه في حق الصحابة 
خطاب الله تعالى وخطاب رسوله وما عقل منهماء وأفعال رسول الله WE‏ 
وما عقل منها؛ فخطاب الله dB‏ هو القرآن وقد آنزل ذلك بلغتهم وعلى 
أسباب عرفوها وقصص كانوا فيهاء فعرفوا مسطوره ومفهومه ومنصوصه 





dep )۱(‏ السائل شرح بغية الآمل»» للصنعانى (ص‌۳۸۸). 
(۲) «إعلام الموقعين» (۲۱۷/۱). 





براعة الصحابة وابداعهم في الاجتهاد وسلامة مسلکهم في الاستدلال - 
وس( 
ومعقوله» ولهذا قال آبو عبيدة في کتاب «المجاز»: (لم ننقل أن أحدًا من 
الصحابة رجع في معرفة شيء من القران إلى رسول الله BE‏ وخطاب 
رسول الله BE‏ بلغتهم یعرفون معناه ویفهمون منطوقه وفحواه وأفعاله التي 
فعلها من العبادات والمعاملات والسیر والسیاسات» وقد شاهدوا ذلك 
كله وعرفوه وتکرر عليهم وتبحروه)""' . 

فلما اجتمع للصحابة الجانب العلمي النظري والجانب التطبيقي 
العملي كانوا أئمة في الاجتهاد والفتوى والقضاءء يقول الجويني: (لم 
يخل أحد من علماء الصحابة من الاجتهاد في مسائل وإن لم ينقل عنهم 
الاجتهاد في مسألة واحدة» فقد صح النقل المتواتر في مصير كل واحد 
منهم إلى أصل الاجتهاد في مسائل قضى فيها أو أفتى بها ثم أحداث 
قاعدة في الشريعة تستند إليها الأحكام؛ بل يصدر عنها معظم الشريعة 
مما لا يجوز السكوت عليه لو لم يكن MORE‏ 


oe BK ع‎ 
MS 4۸۲ 1) 





)1( «طبقات الفقهاء». للشيرازي (ص۳۹). 
(۲) «البرهان في آصول الفقه» للجويني (۵۰۱/۲). 
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أنواع الاجتهاد عند الصحابة وطريقة استنباط 
الأحكام لديهم 


0 آولا: آنواع اجتهاد الصحابة : 

وقد كان اجتهاد الصحابة الكرام في كل أنواع الاجتهاد» اجتهاد 
في فهم النصوص واجتهاد في استنباط الأحكام من النصوص واجتهاد 
في استخراج الأحكام من اجتهاد الرأي مما لا نص فيه وهذا ظهرت 
فيه قواعد شرعية كثيرة تستند إلى القياس والمعقول؛ كسد الذرائع 
والمصالح وغيرهما. 

فقد كان اجتهادهم بمعناه الواسع فإنهم قد نظروا في دلالة 
النصوص وقاسوا واستحسنوا» وغير ذلك من العمل بالامارات وقرائن 
الأحوال» وقد کانوا یطلقون كلمة (الرأي) على ما يراه القلب بعد فکر 

ولم يقتصر اجتهادهم على الاجتهاد الفردي فقط وإنما ظهر بشكل 
جلي وواضح عنايتهم بالاجتهاد الجماعي» فكان i)‏ باكر وکر یجمعان 
الصحابة الكرام ويعرضان عليهم النوازل والمستجدات» فكانت الشورى 


(۱) «أصول الفقه عند الصحابة»» د. عبد العزيز العويد (ص‌۲۱۸). 


أنواع الاجتهاد عند الصحابة وطريقة استنباط الأحكام لديهم 





Wo 
والنماذج التي تضمنها المبحث السابق تبين أنواع الاجتهاد الذي‎ 
في عهد النبي علیه الصلا: والسلام سواء كان‎ Be صدر من الصحابة‎ 
عنهم» وبعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام‎ ale اجتهادهم بحضرته أم‎ 
على‎ lily فان آنواع الاجتهاد كانت آکثر وضوخاء فانطلقوا في الاجتهاد‎ 
الأصول التي لدیهم وبما وفقهم الله إليه من التدریب العملي؛ واتضحت‎ 
معالم اجتهادهم نظرّا لكثرة الحوادث وكثرة الداخلین في الاسلام وانتشار‎ 

الإسلام في بلاد كثيرة . 
3 ثانيًا: طريقة استنباط الأحكام لدى الصحابة : 
يمكن تلخيص مجالات وطرق استنباط الأحكام عند الصحابة Be‏ 
۱ - آخذ الحكم الشرعي من ظاهر النص؛ آي: تطبيق النصوص 
على الحوادث المندرجة تحتها. ویدخل في هذا المسلك إجماع الصحابة 
على الحکم LS‏ كان معروفا في عهد آبي بكر وعمر. 


۲ القیاس علی الأشباة والنظائر» وهو آمر درّبهم النبي عليه 
الصلاة والسلام cate‏ وکما هو مشهور فانه في عدة قصص كان یقول 
للسائل أرأيت إن. 





(۱) منها: حديث عمر بن الخطاب وله قال: هششت by‏ فقبّلت وأنا صائم فأتيت 
النبي BE‏ فقلت: (صنعت اليوم أمرًا عظيمًا قبّلت وأنا صائم) فقال 
رسول الله 8 «أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟» قلت: (لا بأس 
بذلك) فقال رسول الله 85 «ففیم؟». 
رواه أحمد» برقم gly COTA)‏ داود في كتاب الصومء باب القبلة للصائی 
برقم (POLE)‏ وابن حبان في OLS‏ الصومء باب قبلة الصائمء 07 
(ote)‏ ونص الحديث: عن. ..» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي 
داود» برقم (1ه١5).‏ 
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ونماذج ذلك كثيرة كما في أقيستهم في مسائل العول في الميراث 

وميراث الجد مع الإخوة وقياس الشارب على القاذف وذكروا الجامع 
وألحقوه بحده القذف في الجلد. 

۳ - استنباطهم الأحكام مع مراعاة مقاصد الشريعة وقواعدها الكلية 
كقاعدة سد الذرائع وقواعد المصالح» كما في جمعهم للقران الكريم 
وافتائهم بقتل الجماعة بالواحد وتوريث المرأة المبتوتة» ووقف الأراضي 
المفتوحة بدلا عن تقسيمها على الغانمين. 

٤‏ - اللجوء للرأي عند الضرورة» ولذلك فان من الواضحات في 
استنباطهم للأحكام أنهم لم يكونوا يلجئون للاجتهاد بالرأي إلا في 
حالات نادرة جذا» وساعدهم على ذلك قلة المسائل المستجدة مقارنة 
بالعصور التي تلت عصرهم. وإعراضهم عن البحث في المسائل 
الافتراضية التي لم تقع» وتعظيمهم للنصوص الشرعية من الکتاب والسئة 
ويقينهم بأن الرأي يصار إليه كضرورة عند عدم وجود النص على 


السا 
ا E OE‏ 
MS 4۸۲ OS‏ 





= وحديث عن عبد الله بن le‏ أن رجلا أتى النبي BE‏ فقال: إن أبي 
مات ولم يحج أفأحج عنه؟ قال: «أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت 
قاضیه؟» قال: نعم قال: «حج عن آبيك». 

رواه ابن حبان في کتاب الحج» باب الحج والاعتمار عن الغیر» برقم (۳۹۸۳ 
و"۰)۳۹۸ وصححه GUY‏ في الصحیحة برقم (۳۰۱۷). 

«آطوار الاجتهاد الفقهي» د. عبد الله الزايد» بحث بمجلة البحوث الاسلامیت 
العدد ۱۵. 


سم 


\) 


الأثر التدريبي ALL‏ النبوية في اجتهاد الصحابة في أخلاقهم 


» ڪڪ ۳ 
المطلب الثالث 


الأثر التدريبي ALE‏ النبوية في اجتهاد الصحابة في أخلاقهم 




















لقد تربّى الصحابة الکرام على النبي عليه الصلاة والسلام فتعلموا 
مع العلم GEM‏ والاداب. وقد ورد في هذا الشأن ما يبين افادتهم 
الكبيرة فيه ؛ بل هم قدوات صالحة ومبارکة لاه المسلمين فى pues‏ 

ومن ذلك أنهم كانوا على أدب كريم وخلق نبيل مع الشريعة 
وأحكامهاء فانهم في OVE‏ وصولهم للحكم بالاجتهاد أو الرأي فإنهم 
لا يجزمون بإصابتهم حکم الله تعالى في المسألة» ويكلون إصابة الحق 
لتوفيق الله والخطأ للنفس والشيطان» فنجد كثيرًا في فتاواهم عبارة: أقول 
فيها برآيي فان كان صوابًا فمن الله وان كان خطأ فمني والشيطان. . والله 


6 
ورسوله بریئان ۰ . 


قال ابن تيمية: (ولهذا كان الصحابة إذا تکلموا باجتهادهم ینزهون 
شرع الرسول BE‏ من خطتهم وخطاً غيرهم» كما قال عبد الله بن مسعود 
في المفوضة: آقول فیها برآيي فان يكن صوايًا فمن الله وان يكن خطأ 
فمني ومن الشیطان والله ورسوله بريئان منه. وکذلك روی عن الصذیق 
في الكلالة وکذلك عن عمر في بعض الأمورء مع آنهم کانوا یصیبون 





)١(‏ روي ذلك عن أبي بكر كما في فتواه في الكلالة» وعبد الله بن مسعود كما في 
فتواه فى المرأة المفوضة وغيرهما. انظر : «التلخيص الحبیر» (۸۹/۳). 
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Gi 
فيما يقولونه على هذا الوجه حتى يوجد النص موافقًا لاجتهادهم كما‎ 
Lory وافق النص اجتهاد ابن مسعود وغيره وإنما كانوا أعلم با ورسوله‎ 
يجب من تعظيم شرع الرسول أن يضيفوا إليه إلا ما علموه منه وما‎ 
وقد‎ qe ie مد نس مجتهدین قالوا: إن الله ورسوله‎ 
ا )@4 [النور:‎ ei 1 قال الله تعالی : لاوما عل الرسول‎ 


ويم مر 


وقال: فاتا oh‏ ما حل ویک ما Gale‏ [النور: ؛ 

وقال : Seay‏ زیت Ll‏ رهم كسك Ge‏ € [الاعراف: 
cag‏ 

وقد كانت صلتهم فيما بينهم هي أميز الصلات» فسمت أخلاقهم 

ارد وظهر - Ube‏ في المسائل التي اختلفوا فيها نبل أخلاقهم 
وحسن تربيتهم cs‏ فلم يحدث بينهم من الشحناء والبغضاء Lod‏ حصل 
برک اعافد أمور علمية اجتهادية» فقد اختلفوا في بعض أحكام 
الميراث والنسك والطلاق وغيرهاء الا أنهم تأدبوا بالأدب الكريم فیما 
بینهم وهو الذي رباهم عليه النبي عليه الصلاة والسلام فيما تقدم بيانه 
من نماذج. 


(۱) «مجموع الفتاوی» (۱/۳۳؛ - .)٤١‏ 


doo‏ الصحابة غيرهم على الاجتهاد وأمرهم به 




















المطلب الرابع 
حث الصحابة غيرهم على الاجتهاد وأمرهم به 


كان الصحابة يأمرون بالاجتهاد لكل من قدر عليهء فقد أدركوا 
مكانة الاجتهاد في الاسلام والحاجة ae cal]‏ بالآمو به والحت 
عليه » وان أردت أن أضرب Ye‏ لذلك فإني أ: شير إلى: 


ag. عند‎ “hn فس‎ ae Biter اعرف‎ AY لكاب‎ ee, 


امد 0 أحَبّهَا إلى الله Sy Gels‏ 
عن القع نال وت در be‏ إلى شریح: (إِذَا مر فی 
کتاب yall Jud ai‏ به ولا : poe een‏ 





)1( خرجها الدارقطني في سننه» OLS‏ الاقضية والأحكامء برقم (41۷۲)؛ 
والبيهقي في «السنن الکبری»۰ OLS‏ القضاء باب ما يفضي به القاضي BAG‏ 
به الْمُفْتِي AED)‏ وصححها الحافظ ابن حجر في *التلخیص الحبير»» برقم 
(۰)۲۸۸۰ قال ابن تيمية: (ورسالة عمر المشهورة في القضاءء إلى أبي موسى 
الأشعري» ومن طرقها : ما رواه أبو عبيد» وابن بطة» وغيرهما بالإسناد 
الثابت...). «منهاج السَّنَّه) ۱ (/۷۱) وينظر: «اعلام الموقعين» (AO /١(‏ 
وللدكتور ناصر الطريفي بحث بمجلة البحوث الإسلامية» العدد السابع عشرء 
صفر 505١هء‏ بعنوان: تحقيق رسالة عمر بن الخطاب إلى أبي موسى 
الأشعري» جمع طرقها ونقل الأجوبة على من ضعفها. 





کتاب الله ولا a ee ee‏ 
edb‏ إن شِنْتَ ک تَجَتَهِدُ O15 shy‏ شنت OF‏ توايرني وَلَا أَرَى Asal‏ 


التقليد» وحثهم على الاجتهاد في الأحكام. 


AA 


AA Sie Saree 
MS OS ۰ 





(۱) رواه البيهقي في الستن الکبری» کتاب آدب القاضي» باب ما يقضي القاضي 
وه ی > برقم PVA)‏ وابن عبد البر فى کتابه (جامع بیان العلم 
وفضله). باب اجتهاد الرأي على الأصول عند عدم النصوص في حين نزول 


الخاتمة 


الخاتمة 


CEP 





الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وآشهد آن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» آشکره على ما آنعم به وتفضل من التوفیق لاتمام 
هذا ate)‏ اتيا أن Mase‏ دة ورسوله على الله غلية وغل اله 
وصحبه وسلم تسلیما کثیرا» وبعد: 

ففي ختام بحثي هذا آوجز آهم نتائجه فیما يلي : 

١‏ - أن الاجتهاد في الشريعة الاسلامية آمر له شأن عظيم» ومکانة 
کت داد الاجا إلبه كلما كرت السشعدات. والم ازل: 

۲ - للاجتهاد شروط يجب توفرها في المجتهد كما أن للاستدلال 
ضوابط مهمة يجب مراعاتها لبناء فقه سلیم واجتهاد صحیح. 

۳ - اعتنت الشريعة بأمر الاجتهاد وحثت عليه ورغبت cad‏ وآثار 
النبي عليه الصلاة والسلام روح التنافس بين الصحابة الکرام لبلوغه 
والعناية به . 

> - حرص النبي عليه الصلاة والسلام على تدریب الصحابة على 
الاجتهاد في آحکام الشريعة. فأمر بعضهم بالاجتهاد والحکم في 
حضرته» sly‏ آخرین على اجتهادهم الذي كان في غيابهم عنه. 

اعتنت السّنَّة النبوية بتصحیح الاجتهاد الخاطی» وتنوعت 
آسالیب النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك» وکان اختلاف الاسالیب 
ks‏ لتنوع تلك الاجتهادات وما ترتب عليها. 
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٩‏ -من خلال النماذج التي تم جمعها تين عناية EOS‏ النبوية 
بالتدریب على الاجتهاد الصحیح والاستدلال السلیم . 

۷ - كان oid‏ العناية في الجمع بين الجانب النظري والعملي 
الأثر الواضح في اجتهاد الصحابة من ناحية براعتهم وابداعهم في 
الاجتهاد» ومن ناحية سلامة مسلکهم في الاستدلال ومن جهة تنوع 
اجتهادهم وطرق استنباط الاحکام لدیهم وسمو آخلاقهم ونبل 
آدابهم . 

۸ - عناية النبي عليه الصلاة والسلام بتدریب صحابته el SUI‏ على 
الاجتهاد الجماعی والتنبیه على آهمیته. وقد ظهر فى زماننا هذا شدة 
الحاجة إليه ae‏ إلى قيام المجامع الفقهية وهيئات الإفتاء . 

٩‏ - اعتنی الصحابة الكرام Coe‏ غيرهم وتشجيعهم على 
الاجتهاد. 

٠‏ - ينبغي التعامل السليم مع اختلاف العلماء وتعدد أقوالهم في 
المسائل الاجتهادية» والتماس الأعذار لهم . 

وأما أبرز التوصيات فهي ما يلي : 

۱ - العناية بهذا النوع من الدراسات التي تظهر الجوانب التدريبية 
في 2 النبوية في مجالات علوم الشريعة المتعددة. 

۲ - تشجیم الباحثين للعناية بابراز مناهج الصحابة الکرام في 
التلقي والتعلم والتعليم والدعوة وفهم الدین والتعامل مع المستجدات 
وغیرها . 

۳ - إثراء المباحث الاصولية بالامثلة التطبيقية» تيسيرًا للفهم 
والتوضیح. والعناية بجمع التطبیقات من نصوص الوحیین - الکتاب 


الخاتمة 





ey,‏ - على طريقة الإمام الشافعى a‏ أوّل من le‏ فى هذا 
العلم العظیم . 
وصلی الله وسلم على نبيّنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم . 


oe a 
MS MS OS 





فهرس المصادر 


ه «إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام)» محمد بن علي بن وهب بن مطيع 
القشيري» المعروف بابن دقيق العيد» مصطفى شيخ مصطفى ومدثر سندس» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ۱۲۲ه - ۲۰۰۵م. 

ه «أحكام القرآن»» لابي بكر محمد بن عبد الله» المعروف بابن العربي» تعليق: 
الشيخ عبد الرزاق عفيفي» دار الكتاب العربي» بيروت. 

۰ (إرواء الغلیل في تخریج آحادیث منار السبیل». محمد ناصر الدین الالباني 
طبع باشراف: زهير الشاویش؛ المکتب الاسلامي بیروت ۱۰۵6ه. 

» «آصول الفقه المسمی إجابة السائل شرح بغية الامل». محمد بن إسماعيل 
الصنعاني» موسسة DLS‏ بیروت . 

ه «آصول الفقه عند الصحابة - معالم في المنهج» د. عبد العزیز بن محمد 
العوید» طبع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الکویت» ۱۶۳۲ه. 

ه «علام الموقعین عن رب العالمین» محمد بن آبي بكر ابن قيم الجوزيت 
تعلیق: مشهور حسن آل سلمان» دار ابن الجوزي الدمای ۱۶۲۳ه. 

٠ه‏ «الاجتهاد والتقليد في الإسلام»ء د. نادية شریف العمري» موسسة الرسالة» 
بیروت ۱۲۵ ه. 

ه «الاحکام في أصول الأحكام»» لأبي محمد علي بن أحمد ابن حزم الظاهري؛ 
ضبط وتحقيق وتعليق: محمد حامد عثمان دار الحديثء» القاهرق VENT‏ 

٠‏ «الإحكام في أصول الأحكام». لعلي بن أبي علي التغلبي الآمدي» تعليق: الشيخ 
عبد الرزاق عفیفی» دار الصميعى» الرياض» 5١5١ه.‏ 

e‏ «(الإصابة فى تمییز الصحابة»: للحافظ أبى الفضل أحمد بن على بن حجر 
العسقلاني» تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي» دار هجر بمصرء 
الطبعة الآولی» BINS‏ ۱ 

ه «البحر المحيط). بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي» تحقيق: عبد الستار أبو 
غدة» طبع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الکویت» VENT‏ 
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ه «البداية والنهاية». للحافظ ابن كثيرء تحقیق: الدکتور عبد الله التركي» دار 
هجرء القاهرق الطبعة الأولى. ۱۶۱۹ه. 

ه «البرمان في آصول الفقه». لامام الحرمین عبد الملك الجويني» حققه وفهرسه: 
عبد العظیم الدیب دار الوفای المنصورت ۱۱۸ه. 

٠‏ «التلخیص الحبیر في تخریج آحادیث الرافعي الکبیر"؛ لأحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» تحقيق: أشرف عبد المقصود آضواء السلف. الرياض» VEYA‏ 


ه «السئن الكبرى». أحمد بن الحسين البیهقی» تحقيق: عبد الله التركى» دار 
هجرءه القاهرة» ۱۳۲ه. 
و «السيرة النبوية». عبد الملك بن هشام تحقيق: مجدي فتحي السید. نشر: دار 


الصحابة للتراث بطنطا VENT‏ 

ه «الفقيه والمتفقه». أحمد بن علي الخطيب البغدادي» تحقيق: عادل العزازي» 
دار ابن الجوزي» الدمام» ۷ ھ. 

ه «المحصول في أصول الفقه». لفخر الدين محمد بن عمر الرازي» تحقيق: طه 
حجان العلواق ع موسا الرسالةه DENA type‏ 

» الورك Jie‏ الصحيسيو مدن die‏ الك الاك الم اوري خفن 
مقبل بن هادي. دار cope pl‏ القاهرة» SVEN‏ 

0 «المستصفى في أصول الفقه». محمد بن محمد الغزالي» تحقيق: حمزة زهير 
حافظ. 

و «(المسند). أحمد بن محمد بن حنبل» تحقيق بإشراف: عبد الله عبد المحسن 
الثرکی» دار الرسالة بیروت» ۱۱6ه؛ وطبعة ۱۲۹ه. 

۰ «الموافقات في آصول A‏ ابراهیم بن موسی الشاطبي» ضبط نصه: 
مشهور حسن آل سلمان دار ابن القيم ودار ابن عفان القاهرت ۱4۲۶ه. 

ه (حاشية مسند الامام أحمد بن حنبل»۰» نور الدین محمد بن عبد الهادي السندي» 
تحقیق : نور الدین طالب توزيع: وزارة الأوقاف بدولة قطر ۱۲۸ه. 

٠‏ «دفاع عن الحدیث النبوي والسیرة»؛ للعلامة محمد ناصر الدین الالباني» دار 
المغازتت NETS «UDG‏ 

٠‏ «سلسلة الأحاديث الصحيحة». محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف؛ 
الاک ١‏ ف 

٠‏ «سلسلة الأحاديث الضعيفة)» محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» 
الرناض: VEY‏ 





ص ي 


ه «سنن ابن ماجه)» محمد بن يزيد القزوينى» بيت الأفكار الدولية» الأردن. 

و «سنن أبي داودا. سليمان بن الاشعث الأزدي السجستاني» تحقيق: شعيب 
الأرنؤوطء دار الرسالة العالية» بیروت» ۱۳۰ه. 

ه «سنن الترمذي»» محمد بن عيسى الترمذي» بيت الأفكار الدولية» الآردن. 

ه «سئن الدارقطنى»» على بن عمر الدارقطنی» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة 
SAE aoe, 5 clas‏ ۱ 

ه «سئن النسائي»» أحمد بن شعيب النسائي» شرح وتحقيق: العلامة الشيخ 
محمد بن علي بن الأثيوبي» نشر: دار ابن الجوزي» بالدمای ۱۶۳۲ه. 

٠‏ «شرح النووي على صحيح مسلم»؛ یحیی بن شرف النوويء دار إحياء التراث» 
بیروت: ۱۳۹۲ه. 

٠و‏ (صحيح البخاري», محمد بن اسماعیل البخاري» عناية: الشیخ نظر الفاريابي 
دار قرطبة» بیروت ۱۳۳ه. 

و «صحیح سنن آبي داودا. محمد ناصر الدین الالباني دار غراس» الكويت» 
۳ اها 

ه «صحیح سنن النسائي». محمد ناصر الدین الالباني مکتبة المعارف» الرياض» 
۲ هھ 

٠‏ (صحيح مسلماء لمسلم بن الحجاج؛ عناية : الشیخ نظر بن محمد الفاريابي 
دار قرطبة» بیروت» ۱۳۰ ه. 

ه «طبقات الفقهاء». إبراهيم بن علي الشيرازي» تحقیق: احسان عباس» دار الرائد 
العربي» پیروت» ۱۹۷۰م . 

٠‏ «عمدة القاری شرح صحيح البخاري», الإمام بدر الدين العيني. 

٠‏ «فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» المكتبة السلفية 
القاهرق ٠٠5١ه.‏ 

ه OLS)‏ العرب»» محمد بن مكرم بن منظور دار صادرء بيروت. 

ه «مجموع فتاوى ابن تیمیة». أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» جمع وترتيب: 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وابنه محمد» دار عالم الکتب. الرياض» 
۲ هھ. 

ه «مسند أبي داود الطيالسي». سليمان بن داود الجارودء تحقيق: الدكتور محمد بن 
عبد المحسن التركى» دار هجر القاهرت ۱۲۰ه. 

ANTON «معالم السنن» اه بن محمد الخطابي» المطبعة العلمیف حلب؛‎ ٠ 
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الأبحاث المنشورة بمجلات: 

ه «آطوار الاجتهاد الفقهي». د. عبد الله الزاید مجلة البحوث الاسلامية. الرياض» 
العدد الخامس عشرء ربیع الأول إلى جمادی الثاني VEST‏ 

٠‏ «رسالة عمر بن الخطاب إلى أبي موسی الأشعري»» تحقیق: د. ناصر الطريفي 
بمجلة البحوث الاسلامية» العدد السابع عشر من ذي القعدت ۱۰۲ ه إلى صفر 
۷ ھ. 

0 «الضوابط المنهحية للاستدلال بالنصوص الشرعیة». د. حسن مقبل الدوسي » 
مجلة الشريعة والقانون صنعای العدد التاسع عشر» ربیع الآخرء ۱۲ه. 


Oo 
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قهرس الموضوعات 


المقدمة 30309898 
المبحث الأول: 
تعريف الاجتهاد وأهم شروطه وأهميته والحاجة إليه 
وأبرز ضوابط الاستدلال 
وفيه أربعة مطالب 
المطلب الأول: تعريف الاجتهاد في اللغة والاصطلاح Oe ee‏ 
المطلب الثاني: أهم شروط الاجتهاد ااا 0 
المطلب الثالث: أهمية الاجتهاد والحاجة إليه 3570000000039 


المطلب الرابع: آبرز الضوابط المنهجية للاستدلال بالنصوص الشرعية 000 


المبحث الثاني: 
التدريب على صحة الاجتهاد وسلامة الاستدلال فى LON‏ النبوية 
وفيه خمسة مطالب 


المطلب الأول: الإذن الصريح في الستة النبوية بالاجتهاد 20000000000 


المطلب الثاني : الإذن غير الصريح في LO‏ النبوية بالاجتهاد وإثارة روح 
التنافس فى الاجتهاد EE‏ 


المطلب الثالث: إقرار الصحابة على اجتهادهم في EON‏ النبوية ا 
أ- إقرار الستة النبوية لاجتهاد الصحابة فى حضرة النبى عليه الصلاة 
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الموضوع الصفحة 
ب - إقران الشنة النبوية لاجتهاد الصحابة في غیابهم عن النبي علیه 
الصلاة والسلام Oy‏ ۱ 


ج - إقرار I‏ النبوية لاجتهاد الصحابة مع عدم الانکار على أحد 
المختلفين 666667797707338 ete‏ ۱ 
المطلب الرابع: التدریب على الاجتهاد الجماعي في EON‏ النبوية رس ۱۷ 
المطلب الخامس : التدریب على تصحیح الاجتهاد الخاطی في الستة النبوية ١ه‏ 

أ - تصحیح الاجتهاد الخاطی مع عدم التعنیف على المخطی في 
اجتهاده 0 0 

ب - تصحيح الاجتهاد الخاطئ مع التعنيف على المخطئ في اجتهاده ... ۲ه 

ج - تصحيح الاجتهاد الخاطئ مع الامر بإعادة ما ترتب عليه من خطأ .. “اه 

د - تصحيح الاجتهاد الخاطئ بإعطاء درس عملي لتوضيح الخطأ ee‏ وان 

المبحث الثالث: 


آثر التدريب على صحة الاجتهاد 
وسلامة الاستدلال فى اجتهادات الصحابة 


المطلب الاو : براعة الصحابة وابداعهم في الاجتهاد وسلامة مسلکهم في 
الاستدلال 10 1313#33737313131#1[آ13113#[ اا 


لديهم ay ec tek omg‏ کی 1ذد1ج00000010121 N eee‏ 
آولا: أنواع اجتهاد الصحابة YL‏ 
ثانيًا: طريقة استنباط الأحكام لدى الصحابة E O ae‏ 


المطلب الثالث: الأثر التدريبى COU‏ النبوية فى اجتهاد الصحابة فى 


فهرس الموضوعات 





va 1‏ ۳]-- 
VA‏ ون 
الموضوع الصفحة 
الخاتمة: وفيها أبرز ما توصلت إليه فى البحث وأبرز توصياته 0 ۱1 
فهر س المصادر ME LIONS DD UMN IDNA OOD O aS‏ 
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